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تحتاج بالضرورة  لا معظمھا حقیقیة من نسج معاناة واقعیة، قصصیةال مجموعتي
ولا إلى باع لغوي مترف أو ذكاء تحلیلي بل فقط  ،إلى نفس روائي طویل وعمیق

قد تجد نفسھا في  - بما أن أغلب القصص بصیغة ھي -كل واحدة لأن ،إلى إحساس
..نص أو أكثر  

..نساء شمرن أكتافھن في وجھ الفجیعة صرخات ھي   

..للعاملات، للقرویات وربات البیوت ،سرا وعلنا للبائسات الیائساتھي   

 و الھجر للمكتویات بنار الخیانة الزوجیة ..للراضخات للقھر الاجتماعي دون سند
..والخذلان  

وتخطي  ،الأخلاقیة الإیجابیة الدینیة دعم نفسي ودعوة صریحة للتحلي بالروحھي 
زیة إیحائیة لقھر یتحف مع اقتراحات ،صي خفیفالكبوات العشقیة في قالب قص

.ستمرار بتفاؤل وحب للحیاةلاِ الألم وا  

اتھ من تصرف تخلفھ كي یعرف بعض ما ،نفسھ قراءتھا یحتاج الرجل ،قصص
..أو أخطاء تخصھ مشكلة قد یجد..معاناة في القلوب  

التركیز على التأثیر العاطفي النفسي مع  ،لت تبسیطھا وإظھار الرئیسي فیھاحاو
لا أقع في دراسة أكادیمیة حتى  ،أصل إلى عمق الألم وأصف تجلیاتھ كما یجبكي 

..اجتماعیة للظواھر  
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ني حاولت بھذه المجموعة القصصیة لقھر الیأس أن لأ ،أنھا غیر تقلیدیة الجدیدو
ستئناس كاِ ، بین دفتي كتاب "الفایسبوك" أحمل إلیكم العالم الأزرق الافتراضي

صفحة فایسبوكیة،  م في ضیافةكأنكلتشعروا ھ، مع الیومیة لعلاقتنا مستمر
تناسب النص الذي تتذیلھ  غةمقولات بلیب ، مرفوقةمتنوعة ومختلفة اقصصھ

لأماكن طبیعیة مصورة  اشتغلت على انتقائھا مع خلفیات لأدباء ومفكرین عرب،
..وطني المغربممیزة ل  

ا من اللغة التواصلیة لرموز التعبیریة التي أصبحت جزءإلى توظیفي لإضافة 
.الحداثیة للجیل الحالي  

مع التركیز على الخیانة  من ظاھرة لأخرىفي مجموعتي القصصیة  أنتقلكما أني 
مع  ن اللتان تكسران عنفوان أي شخص،لأنھما الظاھرتا ،الزوجیة والھجر

.واقعي لحیاتنا الاجتماعیةكوصف  تسجیل لبعض الأحداث الذاتیة  

اللون الرسمي  رق في الغلاف لاعتبارین، أولھما لتوافقاخترت اللون الأز
لھ دلالات إیجابیة  للفایسبوك الذي تحاكیھ مجموعتي، وثانیھما أن اللون الأزرق

، فھو ھذه الظواھر الاجتماعیةل التداعیات النفسیة أصبو إلیھا في سیاق عرض
وشعور بالحریة والرغبة في البوح  تجل للكرامة والثقةولون  السلام الروحي 

وللأزرق تحفیزات نفسیة إیجابیة لتحقیق الاستقرار النفسي والمعنوي  ،والتواصل
في ) ة(وھذه أمنیاتي لكل متخبط  ..وإحساس بالقوة والسیطرة على العواطف

.المشاكل  

كنت أكتم رغبتي في الكتابة، لخوفي الشدید من الوقوع في المحظور أو ترك  دائما
وأرجو أن أكون في عملي ھذا توفقت في تجنب ..سنة سیئة تطاردني بعد موتي

..المفسدة وغضب الله  

فھو عارٍ من نفسھ وعارٌ على  ..سمھ ومعناهأن الأدب إن لم یخدم ا ..دائما أؤمن
.صاحبھ  

.!أن الجمیع یحب الدخول لأي كتاب دون أي مقدماتلأني أعرف  ،لن أطیل  
2016صیف : طنجة  

 حسنیة الدرقاوي
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..إلى أمي التي زرعت في روحي الطموح في أن أكون  

..إلى والدي الذي تركني أحلق كي أكون  

..محمد، محسن، نعیمة إدریس،....إلى إخوتي  

..ملیكة والمكي ،مع الكتب منذ الطفولة إلى  قدوتي  

، عبد الرحیم الورداسي .، أجیريمحمد  .أ منارتي في الإعدادي ،أساتذتي إلى
  .مصطفى مدان.أ

 ، نورةالوافي خدیجة ،مصلح مونیة ،شمراح حنان: إلى صدیقات العمر الوفیات
..البصراوي ، لیلىبرھو  

العربیات وكل المغربیات و الكاتباتصدیقاتي و ،إلى صدیقاتي في العالم الأزرق
..المتابعات  

..إلى روح جدتي رحمھا الله  

..إلى براري قریتي المعازیز  
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..إلى الدفء المنیر في قلبي  

..إلى مسند قامتي ورفیق دربي  

..أطفالي یحیى إلى عشقي وزوجي و والد  

..ه الله وعافاه وكل أطفال العالمفااإلى بكري زكریاء ش  

..عیني طفلي زھیر وزیاد إلى قرتي  

..طفلتي أمیرة الصغیرة إلى  

..زوجيإلى كل عائلتي وعائلة   

.كل الحب لكم  
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..أزرع قلبي على الورق...یاللعجب"  

."فینبت في قلوب الناس  

"میخائیل نعیمة"  
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-مبدأ عفة الجسد -   
 

..یكونوھل یحتاج المبدأ إلى مبرر كي ..إمبررا للمبد ھل من المفروض أن نعطي  

...طلبوا مني الصدق فكنتھ، فقالوا عني البرودة والوقاحة  

..فقالوا عني اللباقة واللیاقة ،لأنحرف تجربة إلى الكذب  

..لأصوم المذھبین وألتزم الصمت   

..وأقتل الصوت   

..وأقبل الموت بشفاه تنشذ الحیاة  
..ألوك أرقام مراجع الھزیمة ،ي إلى الھامشا بألقو  

..التي صفعت ذكائي بطیبة منيدي اوأعد الأی   

..ستكون ھذه الأخیرة :صفعة أقولكل عند دائما   

..لتكون فقط الأولى في الیوم والشھر والسنة  
..فقتلوني ..حاولت بشراسة أن أقتل الطیبة داخلي   

 ولم ینس أن یوجھ..قتي بالطیبة وأصومھاحنني الظلم ویھینني كي أنھي علاتیمل
قذف على سعة صدري صواریخ یو..نحنينابل الملغومة باللؤم والخبث كي أالق لي

...یدویة بالتنكر والنكران  

...ینثنيلا أن شموخ الطیبة الصادق  ،اسىولكنھ نسي أو تن  

..فوجدتھم ینتزعون ثقتي مني.. حاولت أن أنتزع ثقتي العمیاء في كلام الذوات  

..ضد الشیطان داخلي حاولت أن أرفع من عدد المعارك الرابحة  

..وباركوا نزواتي  ..فمجدوا زلاتي   
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..'ابن آدم ضعیف والكمال Ϳ وحده' :وفتحوا لي أبواب الخطیئة بكلمة سر علنیة  

..فقالوا قدمت أنوثتي قربانا للقداسة ..تشبثت بأثواب العفة  

..!!؟إیھمني حقا أن أمنح تفسیرا للمبد ھل  

!! ھل من الضروري أن أحترف لغة الجسد لیقولوا عني أنثى؟  

في كل الفصول والتضاریس  ..الأجساد مختلف ھل من المفروض أن أعبر
لأحصل والجافة والخصبة ، السمراء والشقراء، السوداء و البیضاء بأتربتھا
ونشرة جویة  ،نتمائي الجنسيآعلى بطاقة تعریف وطنیة تحمل  واستحقاق بجدارة

..!.لمناخي ھل ھو حار وساخن أم جاف وبارد  
..كل الرجال یھتمون بھذه البطاقة  

..قد یراوغ ویناور  

..موصدا باب الھرب ،طارقا باب الأدب قد یدخل إلیكِ   

..الزواج منسوجا بوھم  اقمیص ،شفاه كاذبةبلبسك یقد   

..سروالا مزرورا بفضیلة الحرمان ،د صادقةبیویفك   

..جوعھ قد یوجعك بتحمیلك ذنب  

!!؟..أشبعتھفي حین أن الذنب إن   
..لست أدري أي كھف ھاجمني فیھ السبات  

..لأستیقظ ذات ساعة على مبادئ غیروا لھا الأسماء والملامح   

..كانت فیما مضى تتمیز بالبساطة والوضوح  

كما شوھوا ذات قرن سمعة حواء  ،وشوھوھا ..فتبرجت بالخلاعة والافتضاح 
..!!!وطني  

والدھر لیس في منأى عن ..أقول كلاما أكل علیھ الدھر وشرب ،أثرثر وأثرثر
...الإصابة بعسر الھضم وعسر الفھم  
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.!!فأین المفر؟، !والاستسلام لھ بغاء، لزاحف غباءمواجھة التیار ا  
:تتركین في كل محطة تعبرینھا ورقة تعریف مقتضبة من رصاصتین  

.."نموذج مستعص على الفھم" ،"غریبة الأطوار"    

 "رجعیة"وذوي النفس الطویل في " معقدة"یختصره ذوي النفس القصیر في  
وتشترك ھذه التعریفات لتشوه أنوثة "..باردة كالثلج" القصیرةوذوي المسافات 

..أنھا لا تدین بالجسد دینا خارج حدود الشرع ،ذنبھا الوحید  

فھل الدود أفضل  ،في النھایة سیلتھم الدود جسدك" :ولا تستسلم لحملة مقولة
"....مني؟   

..."تحمل توقیع الخطیئة..الدود أفضل من أسنان ماسیة" : لھؤلاء أقول  
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- برنامجي الاِنتخابي عن الحب-   
لماذا كنوع من المناعة العاطفیة لا یضیفون إلى لائحة التلقیحات الطبیة، تلقیح 

 (ض.ف.ح)، ضد الفشل في الحب؟!.

وعند كل صدمة أوإحساس بالدمار، یستیقظ  جھازنا المناعاتي ویشن حربا 
 ضروسا بمضادات حیویة للنسیان والتجاوز..

وبعدھا یخضعوننا للتجنید الإجباري في الحب في سن مبكرة، بضمانة الفشل كي 
یختبروا مدى نجاعة تلقیحھم من فشلھ، لنتخرج من التجنید برتبة ضابط ممتاز في 

 الاختیار المصیري والحتمي..

فیتم إعفاء أصحاب القلوب الھشة جدا في الدفعة من الخدمة، ویحالوا إلى خیریة 
الحب كأیتام، لنبحث لھم عن أسر بدیلة تعطیھم الحصانة النفسیة وقوة الشخصیة، 

 كي نتجنب سقوطھم في غیاھب الإدمان أو الجنون العاطفي أو الاِ نتحار..

في حین الظالمون في الحب، یرحلون مباشرة إلى إصلاحیة انحراف القلوب 
اللئیمة لتقویم السلوك، حتى لا یرتكبوا جرائم الاِ نسحاب وجنح ھتك المشاعر 

 واغتصاب الأحلام، عمدا مع سبق الإصرار والترصد..

أما المعطوبون بعاھات مستدیمة والمصابون بتشوھات من متفجرات الحب 
المفجوع، فینقلون إلى غرفة النسیان المركزة لإجراء عملیة غسیل لباحة الحب، 

وحقن مركز من الأندروفین لتخفیف وطأة الألم، ویمضون فترة النقاھة في حصص 
 داعمة من الصبر والنضج للتأھیل النفسي الجید.

 ھكذا، ربما نحافظ على ماتبقى من إنسانیتنا ولا ندمر بعضنا حبا..

ھذا برنامجي الاِ نتخابي عن الحب لإنقاذ بشریتنا من الإرھاب النفسي والعاطفي، 
 وسأقدمھ كمقترح لیناقش في البرلمان العشقي..

 اِ نتخبوني..!!، ھذا إن لم یتم توقیفي بتھمة الشروع في حملة اِ نتخابیة مبكرة !!.
 

فوق الغضبثرثرة                             12                          حسنیة الدرقاوي  



-ثرثرة فوق الغضب -   
 

...كي أحبك برومانسیة أكثر ،طویلة أقرأ الشعر والروایات سھرت لیال  

والمتراجحات  الأعداد بكل أنواعھامجموعات ضبطت المتطابقات الھامة و
..حساب خارج مجھولكقواعد كي أعرف ، والحدودیات والمضاعفات  

السوماریة  و والھیروغلیفیة المسماریة قرأت المخطوطات التاریخیة والكتابات
..كي أفك رموز غموضك ..وتفیناغ والفرعونیة  

كي أفھم جیناتك  ،نتربولوجي لعشیرتكبحثت في أمھات الكتب عن الزمن الأ
...وأدرس الخط الزمني لعصبیتك وأتفھم غضبك  

...كي أتوقع عواصفك القادمة وأستعد لھا ،طالعت كل النشرات المناخیة  

كي أتكھن متى أرتج  ،طبقاتك الجیولوجیة ودرست صفائحك التكتونیةشرحت 
...ني بركانكیبزلزالك ومتى ینفجر في شرای  

وحللت كل الفرق الریاضیة وحفظت أسماء لاعبیك المفضلین بنقط ضعفھم 
..الخطط وضع في "حسن شحاتھ" وصرت أنافس المدرب ،وقوتھم  

في التحلیل  "خالد یاسین"ع وأقار ..في التعلیق "عصام الشوالي"وأضاھي 
..الریاضي  

..كل مباراة إلى رفاقك في المقھىعند ولا تغادرني  ،كي تبقى معي  

..وأشذب ضفائري على قامتك ..أمضیت كل سنواتي أفصل فساتیني على ذوقك  

..كي أشبعك ..قلت أني ھیأت نفسي وفكري كي أناسبك  

..تجد في خریطتي كل النساء كي ..كي أملأ كل زوایا مجال رؤیتك  

..فقط و وجھتي ببوصلة تحمل حدودي ،وأتوھك في دروبي  
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..لكنك خذلتني  

 بسخف الضاحكات ،فقد خدعني ذوقك الذي یلھث وراء فارغات الرؤوس 
..والكاسیات بالمیوعة والخلاعة ،والعاریات من الفضیلة  

..لكن لا تجزع  

..سأعثر على الأفضل منك   

..أو عنفوان یضاھیني..لكنك لن تعثر على فكر یماثلني   

..تذكر أنك ذات یوم منحت كل شيء  

..لتطارد لا شيء ..وأنت تخلیت عن كل شيء   

.!؟...ذ مني عمري في حبك وتستقیلخأحقا تأ  

..!أحقا تبدل وفائي وعفتي بصھوة امتطاھا قبلك كل الفرسان؟   

 لتضم مندیلا ورقیا ذابلا بأریج ،أحقا تمزق أشعاري التي تقطر حبا فیك 
  .!اصطناعي؟

ولا ثقتي التي زرعتھا كلھا في ،!! ..أحقا ما ھمك دمعي المفجوع فیك 
!!..إخلاصك  

!!..بحبك ليصدري الذي خنق إیماني ولا الألم الجاثم على   

  !!..املي وأنت مغادر غیر مبالن أنما ھمتك الحیاة التي تنسحب م

  !!..أشعاري أكتب..ما ھمك قرائي لأني بحبك وأنفاسك 

!!..ما ھمك إلا وھم الرذیلة الذي مع الأیام سیزول  

:وبنفس تلك البساطة أسمعتك ،وبكل وقاحة تطاولت لانتقاد بساطتي  
"..فإنني بسیطة جدا وأنت خبیر..الشدیدلا تنتقد خجلي "  

..أجبت غلظتك وسطوتك الذكوریة لطمسي، "نجاة الصغیرة"بصوت   
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..بعد أن امتلكتني شرعا  
..شذبت زھوري البریة  

..قلمت اندفاعي  
..غلفت دماغي كي تفكر وتقرر أنت مكاني  

..رتبت خصلاتي النافرة  

..ألبست عیوني الصارخة بالحب والحیاة نظارات سوداء  

..لجمت خطواتي التي تقفز ابتھاجاأ  

..كي تجمد ویغادرھا صخب التعابیر حقنت شفاھي بالجلید  

..امتھنتني  

..صرخة البراري داخليعن غربتني عن نفسي و  

علي الصب  ..ملعونة أنا بوفائي ..مسجونة وعالقة بالوفاء لوعدي لك لأجدني
.!..تبوال  

..وأني سأحبك إلى الأبد ..یوم وعدتك بأني سأبقى معك إلى الأبد  

أن وعد الحر دین  :وقیدت حیاتي بإیماني ر،علقت نفسي بوعد إعْوَج فیك وانكس
..المقولة مبتورةلكن تلك  ،في مدیونیة على حافة العجز لأغرق ،علیھ  

لغیر الأنذال والخسیسین  ،أن وعد الحر دین علیھ :كان علیھم أن یضیفوا
..فالوفاء لھم استغفال واستغلال ..والخونة  

لزم نفسيلن  ..أضفتھا ،لكني الیوم وإن كنت مغمورة ُ .!!.لا بھا ولا بك ..أ  

سُلم نفسي للعبودیة  ..وعدي المعلق بك كي أفسخ - لو اقتضى الحال –وسأ  

..وصار الیوم آخر أیامي فیك..الأبد  تحدد معك   

لن تخنق زئیري في  ..لن تكبل أقدامي بكعب عال..لن تكبح جماح البدویة داخلي
..البراري  
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..القدمین والناصیة أنا التي تسلقت الأشجار حافیة  

..وأكلتھ وھو مبلل بالمطر ..وجنیت التین بیدي  

وخرجت منھا بحلة سوداء ملفوفة بخیوط  ،المظلمة" ھرقل"أنا التي دخلت مغارة 
..لم تطأھا أقدام غیري ،العنكبوت  

..ظھر یديوجلبت الماء من البئر على  ..حرست الأغنام وربیت الأیتام منھا  

..وزرعت العدس وأزلت الشوائب من مساربھ ..وطلیت جدائلي بالحناء  

.؟..كیف تحلم بترویضي  

..سي الشاسعةیفستانا بمقای  - بماركاتھا العالمیة - لن تجد لي على الواجھات   

..ولن تجد تنورة تطارد مساحات خطواتي الفرسخیة  

..ماقدماي اعتادتا مطاردة الكرة بعشق نابض لم ینتھ یو  

..أو بمضربطائرة كرة بلیلحقا  ،طارتا في الفضاء مع جسديویداي   

..ذكائي لن تسجنھ في مطاردة جنون الموضة وآخر صیحات الأظافر والضفائر  

.؟كیف لمن احتلت رقعة الشطرنج بجیوشھا  

أن تسجنھا أنت ببساطة  ،لتسقط ملكھ في الأسر ،وطاردت جیشا غازیا بملكتھ
.!دون أن تشن علیك حربا ضروسا، وتھلكك بلا حصان طروادة  

..بسیطة في غزلي ووفائي..بسیطة في تمردي ..صحیح أنني بسیطة في أنوثتي  

..لكني سیدي قاھرة لمن یستصغرني  

..قاھرة لمن یسخر من بداوتي وبساطتي  

..أ على دوسيرقاھرة لمن یتج  

..ویتطاول على ھیبتي قاھرة لمن یشبھ الرجال  

..صحیح أنك ثنیت ھامات النساء قبلي ...صحیح أنك خبیر  
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!؟..صحیح في الحب خبیر  

!!..أنك خبیر في الفسق فقط ..لكن دعني أخبرك..تشاءكما  حتبج  

إلا لائحة  ةماضینزواتك الوما  ..وما غزواتك إلا فضائحك ..وما حمولتك إلا عارك
.!!..من خطایا  

 انستوجبت اوكبائر اذنوب إلا أمام رفاقك، امتتجاھر بھ ناتلك وخبرتك التربوما تج
..التوبة وطلب المغفرة منك  

.یشبھني بساطة ووفاءان فدعني سیدي لبساطتي ، لأحب م  

..في وقت متأخر من عمرك طرقت باب قلبينك أ ..ما یوجعني أكثر  

لتعلو  نھیارمن حضیض الیأس والاِ رفعك أملا  ومنحتك ،رممت جدارك المتصدع
..وتسمو  

..أسندت قامتك الآیلة للسقوط  

..وأغلقت الفجوات المعتلة في قلبك  

..وشوھت شھامتي معك ،فشتمت صنیعي  

..النساءلي حطام وبقایا ما تركتھ فیك كل لتقدم   

..وتدوسني كأني لم أكن في برج عاجي قبلك ،شفیت لتتجبر وتطغى  

سمیت فشلك قبل  لا ،ولولا خجلك من المنطق ،فـأصبحت أنا أفدح أخطائك وزلاتك
.!!سمياأن تلقاني ب  

لیدوسك ببساطة وكأنھ  ،لا شيء یضاھي جحود من قدمت لھ أحلامك وعمرك
!..باردة یحتسي فنجان نزوة  

  ...على جسر ھواك المخادع الشاھق
  ...حتسیت كأس الدمار الذي جنیتھ من اكتساحك المستبد لیوم میلادياِ 

  ...شھادتي لتنساني مزقتُ 
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  ..الألقابسمي لأتوه بین امن  تجردتُ 
  ...كي لا تجد لي وطنا، جنسیتي غیرتُ 
  ...كي لا أذكر لونھ لأنك تحبھ ،شعري ونلبعت 

  ..وتشملني بعفو نسیانك، ن تطلق سراح ذاكرتياستجدیتك أ
تفاق أو اِ اق في محكمة العشق دون نشقسأرفع علیك دعوة للاِ  ،ن لم تفعلفإ

  .!..إنفاق
عندما نباع في سوق النخاسة العشقیة..لا یصبح شاغلنا البكاء على الأطلال 

وتمجید بائعنا بمثالیتھ الكاذبة، بقدر ما یھمنا كیف ستُ عتق رقابنا.. ونتحرر من 
 عبودیة الحب لنعود أحرارا كما كنا...

 قدمت لي عھودا كانت من نسج خداعك وخبثك..

 اِ ستغفلت حبي "لنزار" والطربیات، فأغریتني ب"مدرسة الحب" و"من أجل 
عینیك" لتسحب مني طوق نجاة الشك ب"أحبیني بلا عقد"، لتغرقني بثقتي 

 العمیاء فیك ب"أشھد ألا امرأة"..

للنزاھة كان علیك أن تصفعني" بیضرب الحب شو بیذل" وتفتح عیوني ب"قصة 
الأمس" وتوقظني ب"رسالة من امرأة حاقدة"..وتحقن وریدي بمصل "بعد 

 الحب" ..

تخلت اللھفة عني، وأضعت وقتا ناقصا من عمري.. وراء ركض مسعور خلف 
وھم أطبق الخناق على قلبي، وجعلني مشدودة الوفاء لرجل یھوى الخیانة 

 والتطاول على كل تاء تأنیث تمشي على قدمین..

رفعتني إلى أعلى الأماني التي حلقت فیھا بنشوة عدم تصدیق، أني أخیرا، سأخلد 
في السعادة بتوقیعي لعقد ملكیتك.. لتتركني أھوي في التعاسة دون مظلة أو توقع 

مسبق للسقوط.. فكان اصطدامي دمارا ما استطعت لملمتھ بما تبقى لي من 
كبریاء، لأزحف باحتضار إلى ركن مظلم أختفي فیھ من سؤال الناس وفضولھم، 

 وكأنني ارتكبت جریمة عشق استحققت بھا النفي الجائر في حق مشاعري..
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وفي  ،حفظت لك كل ذاكرتي وكنت في عیني كل الرجال ،جعلتك یقظتي ولا وعیي
  ...بالنظر إلى كل النساءوثقتي حضوري تدوس على احترام أنوثتي 

نحھا وھي تمشط القامات والسیقان والخلفیات وتم ،سئمت مراقبة عیونك اللعوبة
واصطناعك الاھتمام بما ، ألمح تداعیاتھا في شرودك درجة تصنیف شبقیة خفیة

  ..مة غبیة تستر بھا تسكعك المنحل في مخیلتكزلال ك السخیفرأقول، وتكرا
وشفاھك الكاذبة تردد كلمة فارغة  ،عیناك تصولان وتجولان من ھضبة إلى منحدر

  ...تسمیھا احترام
 كھ بملوحة زائدة من الصفعات على شكل لكمةنو، طبخ بالسب والشتم "احترام" 

كأني ند شرس على حلبة  ..كھم ما ..قا على الوجھصب كورش بلعاب وركلة
  .سحقھ للفوز بالحزام الأغلى وجب علیك.. ةكمملا

  ..في مخیلتيشوھت ذكرى شھامة رجولة باذخة 
مع فوق الغضب  فیكالثرثرة لتتركني لا أكف عن  ،سخطأسكنت في أحشائي ثورة 

  ..والغیظ والشماتة كراھیةال
لو كان الأمر ، غیر متعلق بخوفي من الله وغضبھ واحترامي لذاتيلو كان الأمر 

   .!..لآتخذت كل رجال الأرض خلانا ،متعلقا بك وحدك
تسحب خاتمي الشرعي من أصبعك  تأنو ،من الأخلاق والاحترام في شيء تسل

  ..لتعیش مراھقة مزریة مثیرة للشفقة  ،وتدسھ في جیبك
لتقدم  ،مثلك للشریكمتنكرات كاذبات المتزوجات الوالات تركض وراء المراھق

  ..نھایة شبابك عتبةو الكھولةباب وأنت على  ،نفسك من جدید
  ..ونقمتھ تقدیرك واحترامك لنفسك واستھتارك بغضب الله تقوم بذلك دوسا على 
تروي قصصا غیر ف ،وأنت تجاھر بزواجكحتى من الرجولة في شيء  تسل

ر للعثو أنك ستجتھدو..الموتأنتظر  ،طریحة الفراش، ملعونة ،باردة :حقیقیة عني
فجوة قانونیة في مدونة الأسرة كي تجعلھا زوجة ثانیة برصید مالي تحت  لىع

  .!..الصفر
  ..أنك على وشك توقیع أوراق الطلاق أو أنك مطلق أصلا أو أرملب تتمادىأو 

  ..لك أن تقول ما تشاء ،!!..بخجلي بك ..فأنا میتة فعلا، !..لا عجب أن تقتلني
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لا یفعل ذلك إلا بعد  ،یمشي في درب الخیانة بخطوات تقطر بالرذیلةالذي  فالرجل
وھو مدجج بمئات من القصص من نسج نزواتھ وعدم  ،الكذب أن یرتدي خفي

  ..المھترئ مانيلأا لیوقع مزیدا من الضحایا ویجرھن خلفھ بحبل ..إخلاصھ
إلا  لا تجر معك ،سلك طریق الخیانة المكشوفةلكن عندما تفضح نفسك وتقرر 

سریرك  إلىتسحبھن ل ،بلا احترام مثلك ولا كرامةالبائسات النساء الیائسات 
  ..الشیاطین ضحكاتالمحاط بو.. الملغوم بالكذب والزنا

 كي تمارس معھا.. وغیابيسفري لأیام  تذخرھا ،خلفیة مؤنثةكل  أرقام تأخذ
  ..الذي لا یُحكى ..المستتر كبت عجزكلھا وتروي  ..الشذوذ الھاتفي

  ..ختیارسمعتي في الاِ ویلطخ  صرت عاري الذي یثقل ظھري
  ..أخجل من تأبط ذراعك وإعلانك رفیق دربي

 قما في وریقاتك التي تخفیھاأشك في أنھا ھاجعة ر ،ناكل أنثى تصادفنا وتنظر إلی
  ..والتي تزورھا سرا كلما غفلت عنك ،عني

  ..لن یشفي غلیلي فیك إلا النساء اللاتي سیأتین بعدي
ینتقمن لسابقاتھن دون إن كن فارغات الرؤوس، وفبعض النساء باذخات القدوم، 

  ..لأخرى سم زعافمرأة ، فكل ایخططن لذلك ودون أن  ،أن یدرین
ى بھم عللعقا  ،الخونةفي وجھ  النسوي التضامنيما ینقصنا ھو التحالف 

  !!..لعصر الحریم إعادة مھینةو ،الاستھتار بشموخ الأنوثة
الذي استنزفھ النسوي الفاحش في حسرة على حصاده یتركن الرجل  ،بغیر قصدو

  ..بتبذیر ذكوري لآخر قطرة
  التي تقتلھ ویمج سیجارتھ یكابر الرجل  ،وبرغم أنف ھذا الفشل التي ینخر جوفھ

 - مدت غزواتھ وفتوحاتھ النسائیةالأنثى جواره والتي أفرغت مجده وجكما تفعل -
 ،إلى قلبھ أو إلى عینیھ بفرحة لا تصلدعي وھو ی ،نفض رمادھا على تاریخھیف

  ..أن القادم دوما أفضل
  !!...لكن مھلك أیھا المھلك لنفسھ

  .!!يفعلا غب، ؟.أتعتقد أني سأمنحك عمري بكاءا
..كنتماعدت بالغة الكرم كما   
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..الیوم أنا بالغة الشح   

  ..خسرت على ألمك یوما ولیلة ..لن أنفق عمري لتمجید شبح رجل
  ..ا نفسي شر تعذیبمعذبت فیھ

  ..أكبرلأبكي نفسي بحرقة ..عدت لكتاباتي عنك
لأترك للریح ، فأحرقتھا كأني أحرقك، كم ھي كاذبة مثلكلأدرك  ..عدت لرسائلك

  ..حریة إخفاء دمارك ورمادك إلى الأبد
  ..ورك ودسستھا في كیس أسود لایرىأمسكت ص

للبحث عن لا یرجعني الشوق  حتى ،عنھا في سلة قمامة نشیطة بلا عنوانلأتخلى 
  ..أشلائك ولصقك بوجع الحنین

  ..أنساك وأنا ..في قمة المازوشیةكنت 
  ..ونجحت

و أ یرتخد خبرتي أوانعدام تداعیات تحذیر من دون  ،ك مني كورم خبیثصلتاستأ
  ..دویة أو تعقیمأ

  .تقیأك بمخاض عسیرف ،وأجریت عملیة إجھاض ناجحة لشغاف قلبي
أن تجھضك جنینا مكتملا من  ،طبعا تستغرب كیف لمھووسة بالأمومة مثلي

  ..قلبھا؟
  .!فتوقع الأسوأ وأنا أستمتع بنسیانك ،كما أدرت ظھرك لوفائي

  .بغیابك تعتقد أنك ستقتلني؟
  .!..ستفعلفعلا 

  ..لكنك لا تعرف قابلیتي المدمرة للقتال
  .!حول إلى رمادأنبعث من رمادي أقوى بعد الموت والت ..قاءفأنا العن

  ..قدامي بعدكتحت أتباعا  ستتھاوىوالقلوب  ،روتا وبطشاغیابك لن یزیدني إلا جب
  .!لن أعیش بعدك :لا یحتوي على كلمة قاموسي یا رفیقي

  ..بل سأحیا أفضل دونك
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لأني كنت أكبحھا  ،سأطلق العنان لضحكتي ببدویتھا لتعبر عن فرحي بالحیاة
  ..ابتساماتك المصطنعة المدروسة والمحسوبةلتناسب مقاس 

لأحضر بھا  ،ھا في وجھيلوان قزح التي أجبرتني على ارتدائالیوم سأتخلص من أ
  ..الماجنةاللیلیة حفلاتك 

الذي یجعلني كالسنبلة الفارعة الفارغة المتمایلة ..الشاھق بعكسأقتلع ذاك ال
  ..بسخف

  ..قفز في صخور الشعاب كیف أشاءلأ ..وستر خف سأرتدي ما
  .!إن شاء جنوني ..بل حتى نھیق الحمیریق الضفادع، وسأقلد ھدیل الحمام ونق

  .!..فلا تعتقد یا صغیري أني بغیابك سوف أموت
 عزیزاتي .. 

  ..قبل أن تتورطي في حبھ 

  ..یفتنك

..یتفنن في جذبك بوفاء منقطع النظیر  

!!..بغسل دماغ ناجح أنك أحلى النساء یجعلك تعتقدین  

..وبعدك انتھى عصر الحریم من سیرتھ... بحجمك وقبلك لم یعرف أنوثة  

..یعلنك المكتسحة الأولى والأخیرة لقلعتھف   

  ..وعندما یتمكن منك

  ..ویمتلك شرعا حق فتوحاتك

..یسمح لك بالتجول في قلعتھ وكأنك ملكة  

تحملین أزیاءك التي قررت خفیة أن  ،لأجلك تتبخترین بالزي الملكي الذي فصلھ
..تبھریھ بھا كل مساء  

لتغرقي بالأكوام المتساقطة للملابس  ،تك لھتفتحین الدولاب كي ترتبي مفاجآ
.!!..المستعملة لنساء قبلك  
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ذي السوابق في  السري نسي إفراغھا في قبوه ،والتي في خضم لھفة امتلاكك
..الدفن  

..ترتعبین  

..یتوقف نظرك عن تكبیر قامتھ  

..تصغر عدستك  

..تصغر قامتھ  

..تتعرى رجولتھ  

..تشدین ثوبك برعب ھارب  

..تركضین  

..تتعثرین  

..تفتحین بابا  

..تجدین جسدا معطوبا لأنثى  

..لغیره نتفری  

وعیناھا الجاحظتین بالموت تناشدانك الفرار  ،تجدین أخرى تمسك بقلبھا المحتضر
..، لتحذیر اللاحقاتوالنجاة  

..سابقاتك..ضحایاهحتى النوافذ تطل منھا   

..تصرخین  

..قلبك للریح نوتطلقی ..تشدین ماتبقى منك  

..یوقف عقارب سعادتك للأبد ..أخرىلأنھ بتفكیره في ..مدمرة  
لأجل  أو تكتمین خیبتك، نسحاب لأجل نفسكلكي الشجاعة القاھرة بالاِ أن تمت فإما

..الآخرین  
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:بقولھمخرین لأنك أجبن من أن تواجھي سم الآ ،ھا بجرعة مكابرةنوتبتلعی  

..أنك عدت مطلقة في الأسبوع الأول لزواجك   

الذي امتلك  ،تغلقین علیك بابك مع ثعبانك الخائن ،ومن أجل غلق الأفواه الأفعوانیة
..شرعیة إذلالك مع بقایا كل النساء  

..ككسر شموخیو بعد أن یتفنن في إذلالك ،والأسوأ  

  یغادرك.. بعد منحھ كل شيء من حرمانك..

 ما فعلھ نتیجة حتمیة لعطائك  اللا محدود..

 وكما في الرمایة تعلمھ لیصیبك، في الحب أحییتھ لیقتلك..!!

 أھدیتھ ثوبا أبیضا لیفصل لك فساتین البراءة، فأخرج منھ كفنا یفیض علیك ویزید.

 أھدیتھ باقة ورد لتوزعینھا على صدیقاتك كتفاؤل بالحب..

 وشؤما، أخذھا لیؤثث بھا قبرك بعد دفنك..!!

 لست غیر مكتملة الأنوثة كما حرص على إخبارك وتحسیسك..

 أكید أنت مكتملة الشھامة ..

  فقط وأنت تكرمین..وقعت سھوا في قبضة لئیم..

 شتم صنیعك..

 وكشر في وجھك أنیابا سھرت لیال على تلمیعھا..

 حرمت نفسك.. لیكبر ویتوسع.. ویبحث عن حدود غیرك..

 جوعھ ما كان لجودك أن یشبعھ، وفراغھ ما كان لبذخك أن یملأه...

 ملعون ھو بوفائك...

 مكبل الركب بكرمك..

 موثق اللسان بحبك...
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 سیركب الھجر ویغیب..

 لكن بركة العشق الحلال غادرتھ إلى الأبد..

 دوره الثانوي اِ نتھى..

 أنت البطلة الآن..

 وحدك في مجابھة الحنین..

  وحدك في حفل توقیع تأبینھ..

 وحدك تنظفین فوضى رحیلھ..

تخلصي من أغراضھ في بوابات بیع الأثاث المستعمل، ولا تخبریھم أنھا لخائن، 
 سیعطونك ثمنا بخسا كصاحبھا!.

اِ زدادي ثراءا معنویا على أطلالھ، وأخرجیھا في مزاد علني مجاني، دمري تاریخھ 
وتحفھ النسائیة السابقة، وقدمیھا ھبة عشقیة للغجر.. لأنھم زاھدون في حب 

 الأشیاء..

 أغرقیھ في النسیان..

 أحرقي جثة أوراقھ المكدسة في قبوك، وتدفئي بھا في برد الشتاء القارس..

 ودعي شمس التفاؤل تدخل إلى أركانك.. لتزیل البرودة ورائحة العفن والیأس..

 اِ سمحي للنسیم العلیل أن یداعب مخیلتك وخصلاتك..

 فمؤكد أنھ ذات صباح ..ستحمل إلیك بشائر الربیع والحب.

..مرأة حاضرك بمصافحة أطلال ماضیكلا تطالب ا ،سیدي  

وتصالحت مع ماضیك  ك السابقاتن تبدأ، تأكد أنك تخلصت من كل نسائقبل أ 
 نتائجھحمل تلا في الاختیار وتوصرت من النضج بما یكفي لتكون مسؤو ،ونفسك

.مھما كانت  

.!؟وتفكر بھا فقط في الوقت بدل الضائع ،تعیش حیاتك بشوطیھا الأبیض والأسودأ  
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 وفي غیابھا تزور قامات وعیون كل ..تقول إنك تذوب فیھا شوقا ،باͿ علیك
  .النساء؟

  .غیرھا؟ونوافذك تطل ب، كیف تخبرھا أن قلبك مليء عن آخره بحبھا

..؟وأنت أحببتھا مع كل الإناث، ھي أحبتك دون كل الرجال  

 لیحیلھا إلى كتلة جلید مثلجة ،وھاجةلطیفة یتزوج أنثى  الرجل الفاشل فقط من
نكد ونرفزة، وكل كل حرارة العالم لن تذیب ثلجھا المتساقط ب بأنیاب مسعورة،

.تنفع مع حالتھا المتقدمة والمیؤوسة بك لن "باستور"لقاحات   

..وفي كل قھوة سوداء ..وعبر كل الأسلاك الھاتفیة ..في جمیع المدن تخونھا  

..وإشباع الخطیئة في عینیك ،مساءا تعودو  

أكذوبة عشقك المكتوبة بتفاصیل وتضاریس ومناخ كل ..تھتف لھا بشفاھك الباردة
..وجرائمك العشقیةخیاناتك   

على وجع اكتشاف أنك على ضفة الوفاء  ..ذات حقیقة يما أتعس أن تستیقظ
.!!وحدك  

!!أسماء كل الخیبات والخیانات يلتجد ..یدك في جیب شریكك يما أتعس أن تدس  

!!..لیصبح مجرد ذكر ..ما أبشع أن تري مثالیتھ الرجولیة تسقط من عینیك  

!!..نتقام داخلك كي تخونیھما أفظع أن یوقظ شیطان الاِ   

..وصفعات أخرى لا تحكى ..ھو فشل ..ھو وجع  

..لتداعیات الخیانة في نفسك لا تستسلمي، إلى كل زوجة خدعت وخذلت  

ي زوجك تشبثي بالجانب المشرق ف لإصلاحھ وترمیم تصدعھ النفسي، حاربي
..نفسھم سواءفالرجال في الأنانیة وحب أ  

..بكل ما أوتیت من قوةخطایاه حاربي   

..حافظي على تماسك بیتك وزواجك  
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..تمارس حقھا في التحصین بكل حزم وقوة ،كوني زوجة صالحة حصینة  

 ،تجعلیھ محورك الوحید ك ولاكقوي عزیمتك بالاشتغال على نفسك وتنمیة مدار
ابحثي .. كتبا تساعدك على فھم ذاتك ومحیطك طالعي..ا یخصكجعلي لك محوراِ 

.عن ھوایات أو حرفة  

..لتعیشي لھ..یوما أیقظي حلما تخلیت عنھ   

.وثقة واقتناع فالتغییر یبدأ بخطوة وابتسامة ،لا تستسلمي للبكاء وندب حظك  

.. ذلك من أجل رجل نتفعلیأنك لا  :برمجي نفسك ،وأنت تسھرین على تطویر ذاتك
لأنك وحدك تستحقین أن تكوني  ..من أجل اعتدادك الشخصي..نتبل من أجلك أ

  ..فضلأ
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- مغلق لأني لست مغفلة-   
 

 عند كل نھایة حدیث لي معك، أقفل الھاتف..

وأقفل معھ أذناي عن باقي الأصوات التي تصدرھا الحیاة.. ولا أسمع إلا الإعادة 
 الباطنیة البطیئة لھمساتك.. التي أعید كل مقطع منھا آلاف المرات..

فأسبح وأبتسم وحدي، وأرسم لك أحلاما نحن بطلاھا، أنجب لك أولادا افتراضیین 
 وآخذ لقبك لأسجلھم في حالة أبوة استباقیة، وأنصبني ملكة لقلبك وبیتك..

 أتكور على نفسي.. وكأني أضم وحدتي دفئا بك..

 وحتى لا یكشف أمري..

  أھجع باكرا إلى وسادتي، التي تضم صورتك تحتھا..

 لیطول سھري معك.. ولا یقاطع شریط إعادتي صوت..

ومع أني أمل الإعادة المتكررة للمقطع الواحد في أغاني أم كلثوم - على عشقي 
 لھا-، إلا أنھ لم یسبق أن تسربت إلي رائحة الضجر منك قط!.

 بل عند كل إعادة.. أقع في حبك من جدید.. بعنف وشغف لا متناھیین..

ویھتف لي الحب: ھیا..ألدیك مزید؟ ھلمي.. لن أجد عاشقة بمثل سخائك غیر 
 المحسوب وغیر المسبوق!!.

 أصبحت أحفظ فواصل حبالك الصوتیة..

وأحسب بأنفاسي الحد الأقصى لامتدادھا والحد الأدنى لھمسھا، والحد الخارق 
لصعودھا الناري بالغضب، لتھوي كشھب قوسقزحیة الألوان على مدینتي مھجورة  

 الفرح والحب والتورد منذ زمن..
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ولھذا ارتدت أجمل حلل طبیعتھا الملونة، لتثیر إعجابك وتغریك بالبقاء.. دون أي 
 نیة -  ولو تفكیرا- في المغادرة..

أرجوك لا تحاول تركي.. حتى لا تنھار حصوني وینقلب علي جیشي التواق للحب، 
 لأصبح دونك ملكة مخلوعة بلا عرش في مملكة أحلامي معك!!.

صرت أعرف متى یختلط الریح بفجوات أسنانك لتصل إلى مخارجك، فتخرج 
 الحروف لاھثة من تأرجحھا الخرافي على حبالك..

لأتعلق أنا بحبالك الخارجیة، وتسحبني خلفك كالبلھاء المسلوبة القلب والإرادة 
 والمصیر..

 كلما صادفت صوتا یشبھك.. تسمر في الصوت والنبض..لأستسلم للخذر..

 كل سیالاتي العصبیة تصبح في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر..

إلا المكبلة بك، مع الحاسة التي منحتھا اسمك في باحتي والتي سجلتھا تحفیظا 
 في ملكیتك.. ھما في حالة اِ ستنفار عشقي 24 ساعة وطیلة أیام العمر!!.

لذلك نحن النساء نرتمي بكل خصلاتنا الثائرة النافرة في أحضان الحب، دون أن 
نحمل مشبكا یجمع شعرنا المبعثر.. الذي یحول دون رؤیة واضحة للأحمق الذي 
اخترناه، ولا ننتبھ إلا بعد الوقوع في حادثة عشق نتكبد فیھا خسائر فادحة، تأتي 

 على رونق البشرة وبریق الابتسامة وبھجة الألوان..

فندفع ذعیرة حداد قاتم الحزن.. نرتدي فیھ نظارات سوداء ترى القادم كالحا 
 كئیبا..

 لأعلم بعد انتھاء عقد عملھ، أن الأحمق الذي اختارني ممثل مسرحي!.

 وكنت مجرد حصة تدریبیة لیلیة مجانیة.. لیتألق بھا على الركح!!.

 فلا تكوني مثلي مجنونة عاطلة بلا أجر!!.
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 لذلك عزیزتي حواء، كلما أنھیت مكالمة ھاتفیة.. أغلقي كل باحاتك..

 وعلقي علیھا لافتة "مغلق لأني لست مغفلة"!!.

واتركي كل التفسیرات الرومانسیة للحمقاوات المغفلات مثلي، اللاتي یجعلن من 
نظرة عادیة قصیدة عشق.. ومن ابتسامة مجاملة مجلد دوار.. ومن لمسة مصافحة 

 لیلة دخلة..

 كوني واقعیة وأحبي بعقل ولیس بقلب.

 لا تسمحي للفراغ أن یسكنك فتدخلي في متاھات وأوھام یصعب الخروج منھا..

 لا تسمحي للتفسیرات المبالغ فیھا بالانفراد برجاحة عقلك، لتخدرك وتسخر من 
 مقدرتك كأنثى.
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- منتظرة على شاطئ النسیان-   
 

 ولأني أعرفك عاشقا كبیرا للبحر والسفر في البواخر..

ولأنك تھوى الأمواج وتھوى الصعاب، تحب أن تبلل أقدامك بدموعي، وتخضب 
 خفیك بحناء دمي .. وأنت مغادر..

وكالحمقاء أنا.. أدمنت المظلات مع كراسي الاِ نتظار، أراقب السفن القادمة علك 
 تقبل فیھا..

 كل شراع أبیض وإن كان زبدا لموج أو جناحا لنورس.. اِ عتقدتھ أملا أنت!!.

 كل موجة قادمة.. تعرف عبیر شجني وشذو حنیني..

 أمزق اندفاعھا بتنھداتي.. لتنكسر على قدمي باكیة لبكائي..

 أسألھا بشوق منتظرة طال بھا الحنین:

 " على صھوة أیة موجة قادم؟"..

 الیوم ما عدت أسألھا ..

 صارت تبادرني مدا:

 "أترى غائبك عاد؟"..

 وما إن تلمح شحوبي ودموعي حتى تطأطئ رأسھا، وتعود جزرا من حیث جاءت.

 تجاوزت الحد الجمالي للسمرة وأنا أنتظرك..

 ما نفعني الأمل الذي أحملھ كمناعة ضد تعریة الانتظار..

 ولا نفعتني مستحضرات التجمیل الحمائیة التي غلفت بھا صبري..
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توغلت الأشعة فوق الشوق إلى كبدي ففتتتھ، وأصابت مشاعري بالشیخوخة 
 المبكرة.. وأتلفت كولاجین تحملي وأملي..

 تسربت الأشعة تحت تذكرك إلى دماغي، لتشل إحساسي بكل الوجوه.. إلا 
 وجھك..

 أصبحت صریعة سرطان انتظارك أعاني الجفاف والإجتفاف..

 لو كنت على نفس موج الحنین الموجع، لاخترت العودة على ظھر دلفین...

  أو حتى بین فكي قرش..!!.

 لكنك تركتني منتظرة على شاطئ النسیان..

 ألف الزوار تواجدي.. 

  وألفوا عني أغنیات السذاجة والوفاء الغبي.. 

بل اعتقدني بعضھم قطعة بحریة تؤثث شاطئھم، وآخرون اعتبروني حوریة 
 ممسوخة.. لفظت على الشط ملعونة لرغبة ممنوعة..!!.

 منحتك عمرا ناعما ثریا تجعدت فیھ بعوامل التعریة، كنت جلمودا صلدا عرضني 
غیابك لتجویة شرسة، تفتتت معھا معالمي صحبة كبریائي الذي تفكك وتحلل على 

 شطآنك الجاحدة..

بكل إرادتي.. تآكلني الحنین الفقیر الذي زرعتھ في أحشائي، دمر خصوبتي 
بحركات بعدك عني وجاذبیتك الملعونة التي ألصقتني بعقم على رمال شطك بأمل 
حمل كاذب، تركتني أرتدیھ كبزة سباحة مھترئة، لا تنفع لا للسباحة ولا تنقذ من 

 الغرق حتى..!!

 كل العشاق مروا من جسر انتظاري..

 كل أحبتھم عادوا..

 إلا أنت..لم تعد..!!.
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تركتني مشدودة بحبل وعدك العرقوبي بالعودة، أستعرض قلبي الذي یجید 
 انتظارك بألم وأمل ممتعین..

أتراني غفرت لك ما أسكنھ فیا شوق غیابك من سقم وشحوب، وتوقیف مفتوح 
 الأجل لحیاتي..!!؟.

.؟!!مغفلة وأنا أنفق علیك سنواتي انتظاراأتراني   

 إلى كل منتظرة.. لا توقفي حیاتك وتجمدیھا..

 الوفاء للحب جمیل.. ولكن الوفاء لنفسك أجمل..

عیشي حیاتك.. ولا تسمحي للإنتظار أن یوقفھا عند عتبة استجداء قدوم أحد أو 
 مجھول.. لنا واجبات دینیة، إنسانیة وأخلاقیة لا یجب الغفلة عنھا..

 استمري ودعي الحیاة تستمر معك.
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- أنوثة زمن العولمة-  
 

مان كافیة بل اترك فسحة للصدمة، ومسافة أ ..الذكاء في الحب ألا تحب بكلیتك
..والخذلان الاصطدامتخفف بھا وجع   

.!!..أعیشھ ..بل الأسوأ ..لست ضد الحب بل أشجعھ حلالا ، وأكتب عنھ  

..أن الذي أحببتھ لیس ملاكا :الأسلم في الحب أن تؤمن بقوة  

..سیخطئ في حقك عمدا   

..یجرحك دمعاو  

..وسیحرجك علنا  

..یصفعك سراو  

..یدوسك سھواسو  

..ویضنیك سھرا  

..یمزقك عبثاسو  

..غیرةویغتالك   

..شوقا إلیھ سیضمك ..وفي الأخیر  

..ع الأعوج الذي خرجت منھ أمنا حواءویغرسك من جدید في الضل  

.!ھل ستستكنین لضمتھ؟ ..وھنا فقط یظھر استحقاقك لحبھ  

..یة عن المساواةنثویة الثورأم تثور قراءاتك الأ  

..عن ضلعك الأعوج..وتتخلي عن مسكنك   
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لنساء العجلى ذوات النفس لتتركیھ أعرج دونك، وتصبحي في تاریخھ عادیة ككل ا
 الذي یحكمھ جنون الموضة" اللوك" نغیروالمستعدات للتغییر كما ی القصیر،

.!!ةغیر الثابت أو ھوائیة مزاجھن المسعورة  
إلا إن نزعك عنھ  ..عنھ طوعا إیاك أن تتخلي ..عوجاضلعا أ سكنتِ  ، إنلذلك
..ةأو أشھر في وجھ تضحیتك ورقة طرد تعسفی ،قسرا  

لمنتمي لفصیلة الرحل للرجل ا ھ نوع من النساء یدمن الغباء في عشق ھناك ،لكن
لحجم غیر مبالین  ..أو مسؤولیةذنب  دون ضمیر أو ،والمرتحلین والمغادرین

.!!خلفھم الدمار المتروك  

من  تمنحھ حصاد عمرھا ..ومع ذلك بكل الكرم الساذج ،تعرف أنھ سیقتلھا ھجرا
بعد أن تصل وتتخلى عن كل حیاتھا وأحلامھا  وتقفل كل منافذھا الحب والترقب، 

 ..لاتھااوھاتفھا وقلبھا وانشغ من مفكرتھا وقبیلتھا شطھ، وتمحي كل صدیقاتھا
.!!یصبح ھو وحده بدایتھا ونھایتھال  

ھل بقیت قید الحیاة  لیتفقد ،ھنتظار، تنتظر دوریة استطلاع منظل الاِ  تركن في
؟.!وقید الحب دونھ  

یعیش حیاتھ طولا الذي  ،مجھولالھو لطواعیة ل كم تستفزني من تسلم قلبھا
ھ قدمت ما لیعید إلیھا ..تتلحف عتبتھ ..فراغوفرة بقلة انشغال و وھي ،وعرضا

..اء وغباءبسخ  

..الرجل یتعلم حبك من حبك لنفسك  

!!..داسك..والتفاخر بھاعتناء حتفاء والإ لذاتك وتقصیرا في الإإن لمح منك إھمالا  

..بھى فیكستھلك الأسیمتھنك بعد أن یو  

..لا تبالغي في حبھ  

..كلا تبالغي في تنازل  

..ھلا تبالغي في إرضائ  
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..تستمر حاجتھ إلیكل ..، ویستجدي الوقت والحب معكدعیھ یتودد إلى أنوثتك  

..كوني أنثى باعتداد  

..باعتداد ھوأحبی  

..وحتى إن تركك  

.!!..ستقفین باعتداد  

..أن أنوثة زمن العولمة تمیعت ،المؤسف لھ الیوم  

بل وحتى  ،"المشرمل"تعرض نفسھا بدلال على المتزوج والأرمل والمشرد و
.!!..سریریا المیت  

.!..ماعادت تختار  

.!..ماعادت تحتار  

كل حدوده  لھا جسد أعلنت..تؤھلھا للحیرة والإختیار - أصلا-ا مؤھلات ماعادت لھ
..نتخاباتنابشفافیة تحسدھا علیھا اِ   

یحتاج فیھ الرجل إلى لھفة لا  ،قدمت تصریحا طوعیا لممتلكاتھا ..وبكل الكرم
المحددة و المكشوفة لقارتھا یكون أول مكتشف رسمي، لشرعیةالنوم الغرفة 

!!..قبلھ خرینلآالمعالم   

المیوعة الوقحة كسرونا عندما جعلوا نموذج الأنوثة في قالب السخافة الھیفاء و
وعملیات التجمیل المستنسخة بنفس مقاییس الخدود ، والعیون المتلونة

لیھا الشفاه  لیكون، لتالكولاجین أوالسبالبوتكس أو ممتلئةالالاصطناعیة 
ا معاییر في الاستدارة جعلوا لھف ،خاصة بالأنثى فقطأخرى ومنعرجات تضاریسیة 

..لتصل حد الإرضاء الرجولي والارتفاع والإنحناء  

 ،عالىالقناعة والاقتناع بالشكل الطبیعي الذي وھبھ لنا الله سبحانھ وت غابت 
لھا من المال  -  فأصبحت كل واحدة ..في الجمال والتمیز تفردلوالذي یستجیب ل

..كي تشبھھ شھیر تسعى إلى نموذج - مایكفي  
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ت لعملیالھذه ا بكثرة أول من تعاطىأن الممثلات الھولیودیات  ،یحز في النفس ما
لم  ،جمالھن الطبیعیةیفسدن خصوصیة لكن مع ذلك لم یبالغن أو  ،التجمیلیة
 یقمن بعملیات تجمیلیةبل ..مستنسخة عن جمال أخریات ن نماذجصبحلی یتھافتن

..ةالخاص یحتفظن بجاذبیتھنأكثر شبابا و معقولة لیظھرن  

نسخة واحدة متداولة تراه،  في العالم العربي فبئیس ما أما الشھیرات عندنا
بعملیات جذریة تماما،  یقمن. .!!قرابة دم وجیناتب كأنھن مرتبطات.. ومكررة

یمسحن صورتھن الأصلیة ویتھن في ملامح غریبة عنھن، فیفقدن بذلك التمیز 
حرمونا من إشباع حنین تجاعید  ..!الطبیعي والاصطناعي على حد سواء

... الجدات  

تغیرت فیھا  متتالیة،لیة عملیات تجمیعدة أجرت  العربیات إحدى المغنیات
الوحید الذي سلم  صوتھا ،بالغناء تصدحدما بعلا إ العدیدلم یتعرف إلیھا امل، بالك

عدسات لم تختبئ خلف  التي نظرة عینیھارافقتھ في السلامة من تلك العملیات و
.!!لاصقة  

الأنوثة الیوم فقدت إعتزازھا وثقتھا بنفسھا واستسلمت لقالب نمطي یرضي 
وتفتخر  وتتبختر ، لدرجة أصبحت تتباھى بإغراءنفسھا أكثر مما یرضي الرجل

.!!بقدرتھا الخارقة على إمالة الرؤوس وإطاحة القلوب وإفراغ الجیوب  

 بالقیم والأخلاق والفكر،الاھتمام المظھر فقط، ماعاد أنوثة زمننا الیوم قائمة على 
من جمال طبیعي، كل الصفحات بھ ماعادت الأنثى تكتفي بما حباھا الله 

تتنافس على تقدیم أنجع وصفات  ،الافتراضيوالمجموعات النسائیة في العالم 
الأنوثة الیوم تتشبث بكل ما ھو  .!!تكبیر تلك ونفخ ذاك وشد ھذا وتنحیف ھذه

..اصطناعي لتظھر أبھى وأشھى  

أو (نفسھا، بعدسات مستعارة وشعر مستعار ب عنرحتى العروس في وطني تتغ
النحیفات إن بل  أظافر مستعارة، -عفوا –ومخالب  وأھداب مستعارة )لون مستعار

مؤخرا خفت  مع أنھ المزینة بالجرائد والأثواب،" النكافة"بلا مرتفعات تعبئھن 
مدتھا بملابس داخلیة مرسومة أ ،كونیةي التعبئة، لأن الاختراعات السلیمھمتھا ف

.!!لترتاح الجرائد من عبء الامتھان ..المعالم الأنثویة بجمیع الأحجام  
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لا یعرف الثبات إلى كائن حربائي  حول معھاتالشعر فكل شھر في لون، ی أما 
في تحد  "الیوكو الیاباني"و "الكیراتین"مع  ،عرف أصلھ من فصلھولا یُ  اللوني

.!!نعومة الحریربشعر أشقر ینافس  داكنة سمراء فتجد ،للطبیعة الجینیةفر سا  

ھز الخاصرة بلا ت..تمایل دون سببت ..تجد الأنوثة الیوم ،بدورهالمشي لم یسلم 
 وتوقظ التحرش..نتباهكي تثیر الإ..فقط تنقره مكانھا ات، نقر الكعب بلا خطوت ،نغم

جسدھا  عجز أو ،بعدما عجز عطرھا الكیلومتري الدوار عن فعل ذلك المتوحش،
.!!یعصرھا ككوبرا جائعة ..محشور لباسر في بتفاصیلھ التي ستنفج  

.!!اسمق لكل جسدوأ لباس مقاملكل لھا معاییر  عد، لم تتختلطالأزیاء إ  

 یتجولن، والحریة الشخصیة المھووسات حد الجنون بالموضةالعدید من الفتیات 
.!!أو سیدخلنھا ة النومغرف من في الشوارع وكأنھن خرجن توا  

أمام  من ارتداء تلك الأزیاءخجل بال نشعری بعض المتزوجات ..سخریةللو 
.!أزواجھن  

نفس السلع ونفس المقاسات الملتصقة فمحلاتھا التجاریة تعج ب الأسواقأما 
 ختیارلاِ تترك لك مجالا ل نفسھا علیك دون أنتفرض ، لبحمیمیة مربكة بالجسد

على أمل أن تحیكھا إحدى الخیاطات دون أن  ،الاجتھاد في تصامیم خاصة سوى
.!!تخیب انتظاراتك  

..اھ لیس لھتالزي الذي لا یشبھ صاحب  

بل تجعل الزبونات  ..لزبوناتأنھا لا تستجیب لطلبات ا ،العجب في الموضةما یثیر 
.!!ن لجنونھایستجب  

.!!یتبعھا العاقلل ..بتكرھا الأحمقالموضة ی: ألم یقل السابقون  

المضحك، أن الرجل نفسھ لم یسلم من ھوس الموضة، وسط الحشود وفي رؤیة 
إلى رؤیة  تحتاجب تحدید الجنس الذي تنتمي إلیھ، للنصف السفلي للأجساد، یصع

تأكد الانتماء ویختفي الالتباس، والغریب أنھ في حالات، یظل ی حتىلجسد كاملة ل
.!الالتباس قائما  
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تعبث بالأجساد كیف تشاء، وتستغلھا  ،الموضة تصنع نماذج مكررة بھوس
..لترتدیھا وتظھر فیھا طغیانھا المعتوه  

تستعرض منتوجات الموضة بغباء  ،المجانیة تصبح الأجساد مثل الدمى التجاریةف
.!!أو حقوق نشر دون راتب أو صفة  

للموضة أن تستوطن  سمحأصیلة بعنفوان لم ت قد تجد فتاة ،ومع ذلك في زاویة ما
..أنوثتھااعتداد بخصوصیة ھا الملتزمة بحیاء رباني وا في اختیارات أزیائتمیزھ  

.!! ولو اشتھاءالھا بإرضاء الموضة وتقدیم طقوس الولاء تكترث  مول  

طیا مع دماھا البشریة  الموضة كي لا تطویھا ،تمردھاتخفي استھجانھا و  بل لم
..رة في استسلام تام لجنونھا وعربدتھاالمخد  

..تحب اللباس الذي یشبھھا  

..أو الإعلان عنھا وعدم تحدید الممتلكات ..تحب الشساعة  

وتستعرض خصوصیتھا  ،لا تكشف للغرباء ھویتھا الأنثویة حتى ..تحب الغموض 
.!!الحمیمیة بافتضاح یناقض رغبتھا في الستر  

ثقافتھا  التي تستھدف ضربلإیدیولوجیة الاستغلالیة للموضة تعي ا ..وبكل إدراك
تجعل  شاذةمرضیة ع نزوات التصبح أداة موجھة لإشب ،الدینیة وتمیزھا الحضاري

.!!من الأنوثة سلعة تعرض وتباع وتشترى  

..مغریا لمخیلة مریضة تكره أن تكون محفزا  

ھاجس غیر  بلا ،على المقاھيبكسل  منتشرة الذكوریة العیون ال ھاتكره أن تنتھك 
.!!بلا كسوة فعلیة العابرات الكاسیات ..اصطیاد متعة مجانیة تقدمھا لھم  

التي لم  ،للھضم من طرف إیدیولوجیة الموضةوجبة دسمة غیر قابلة مثیلاتھا 
!!لعقلیة والدینیة لتشكلھا كما تشاءا ھن وملكاتھنتستطع التطاول على ذكائ  

ر الزاحف كالجیش الأسود المغولي الذي أمام التیا وھذا النوع محتشم العدد،
..!!یحصد كل حشمة وحیاء  
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  ..لم تعد تعرف قول لا ..الفتاة الیوم ترعب

..مستھلكةسریعة كوجبة أنوثتھا  للرجل استباحت مروءتھا وقدمت  

وكل مواقع  في مواقع الدردشة والتعارف ،تدق باب نصف رجال الكرة الأرضیة
!!..البلوغ بابھا، قبل أن یدق التواصل الاجتماعي  

..ماعادت ترضى غیر ھدفھ بدیلا  

مضت سنوات طفولتھا في جبة مذكرة جاھزة لتمارس الدور الذي أتبحث عن و
..والحدیث عنھ مع رفیقاتھا متابعتھ على التلفزة  

، على مر الحب والعقاب، نور ،عاصي سنوات الضیاع، الممنوع،تعرف العشق 
..وووسامحیني الزمان و  

عالم صوفي، الأمیر، الحرب الحضاریة الأولى، نقد العقل العربي، في لكنھا تجھل 
 عائد إلى حیفا، الزمن الموحشمھب المعركة، مدن الملح، كوابیس بیروت، 

....وووفوضى الجسد   

افتراضي  كنز یضیع ویتوه في مسابقة البحث عن السواد الأعظم من بنات حواء
.!!سمھ الرجلا  

.. ھوسخیف وسطحي لكل ما فعلیة تمضي مراھقتھا في مطاردة  

ھدفا علمیا طموحا، وترسم  لاكیانا فكریا مستق كیانھا لتجعلھ ت إلىتلتفبالكاد 
..وعملیا واضح المعالم تكون بھ مفخرة لوطنھا ولأطفالھا مستقبلا  

..كالصقیع افكری افراغ تنفق سنوات عمرھا على السخف لتعیشف   

..نتقام منھا الاكھا الرجل یتفانى في وعندما یمتل  

..یوما إلیھا ھتجذبكل صفة یحتقر   

یغلفھا ویسترھا ، المزدوجةیستیقظ داخلھ الشرقي ذي الشخصیة وعندما 
..فیھاالمتخاذلة یعاقب نفسھ كأنھ  ،ویعاقبھا  
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 ،الرجل في الاستمتاع نظرا إلى كل أنثى عن حقصرفة بنزعة ذكوریة یدافع ف
إن تعلق الأمر بأختھ أو أمھ أو أنثى تخصھ،  -دفاعا عن الشرف -ویجرم ببطولة 

.!!للسجن أو القتل حتى امستعد بل یصبح  

..واستمالتھ جذبھ إثارة انتباھھ و دورھا فيھ یستھویسابقا،    

لأنھا حرمتھ من تفنن في القسوة علیھا یو ..نتفض على أسلوبھایبعد الزواج لكن 
.!!دوره الأزلي كصیاد  

.!!بخلفیة بذر حیاتھ على السخف، مذكره یطارد كل تاء تأنیثیللأسف جیلنا   

ن عاریا تنھبھ وتركوا الوط..اء الأصباغ والموضة والأملاكومؤنثھ یلھث ور
.!!الأطماع دون رادع  
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- الإفلاس من الحب یوم عیده-   
 

...ھالعمر معوأھدرت كل الحب   

..ھا فقرا كي تھدیھ حصادا فاحش الثراءئوزرعت في أحشا  

..لھیب الشوق والانتظاررا من حملت كل لحظات الغیاب المنزوعة قست  

وحبیب  والعمر رفیق الدرب فتحت أبواب الثقة، لأنھالشك و معھ أغمضت أجفان
..القلب  

كأم لھا والدور المزدوج  ،لم تتذمر یوما من عبء المسؤولیة الملقاة على عاتقھا
...وأب في ذات الوقت  

..وعطاء أنثى عاشقة صالحةتحملت كل شيء بصبر أم   

 ةبعد أن تجاوزت بأطفالھا الثلاث ،الشباب لتدخل بطواعیة للكھولةتخطت سنوات 
..السن الحرجة للمراھقة  

أطفالھا الذي أخذتھ ظروف العمل  والد معم شملھا ئتنفست الصعداء، أخیرا سیلت
.!!ىمدینة أخرللاستقرار في   

عم بعطلة نھایة الخدمة لتن ،بعش الزوجیة تركت الموطن والجذور والتحقت
..المزدوجة  

ینعم علیھا ..تحفة في رف النسیان أصبحت صفتھا المحینة، الآن  فجعھا اكتشافأ
لنفسھ اتخذ  فقط، إذ أم أطفالھلتصبح  -بزیارة، بعدما جردھا من صفة الحبیبة 

الأضواء  تحتبأطیاف الموضة والحداثة، یستعرضھا بتباه  دمیة ملونةعشیقة ك
..لیلیةال  

..المولود جوعا من رفیقتھ الأولىمھر الثانیة، ھوالحصاد   
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على الموافقة لیجعل من دمیتھ الفتیة زوجة ثانیة  -أجبرھا توسلا-والأشد وجعا 
...وموافقتھا الجریحة بمباركتھا  

...والثقة اللذان عاشت في أسرھما لسنواتحاولت أن تقتلع حبھ ووھم الوفاء   

وتتحمل صوت  ،تربطھا بھحاولت أن ترضخ للروابط الدمویة والقلبیة التي 
.!!الأخرى المستجدي في الھاتف لتقبل بھا ضرة لھا  

...مزقتھاكبریاء الأنثى خذلھا، ورغبتھا العمیقة في أن یكون لھا وحدھا   

بمحاولة أولى فاشلة  حتى انھار تماسكھا النفسي ، فقامت ..ھددت..صرخت
.!!نتحارللاِ   

الذي استكان  ،كان من المفروض أن یكون ذلك ناقوسا تحذیریا لرفیق الدرب
.!!یعود لإلحاحھ في الزواج من الدمیة الملونةقبل أن  لفترة،  

لتعاقر المھدئات ...الاكتئاب والیأس والاستسلام يفك ألقى بھا دون  رحمة بین
..والمسكنات كي تنسى خیبتھا فیھ  

..ة نھایة تضحیتھاالجحود الذي كان مكافأالمسكینة  لم تتحمل  

في  أطفالھا والد اأشھرھ تيال ..ورقة الطرد التعسفي من الحیاة والحب لم تتحمل
...كبدھا  

..الحب فلاسھا منإ لتعلن عید العشاقاختارت یوم ف  

.!!ةتھم الشاھقشقة عمارھوت انتحارا من و   

 أنھا بإخبار أقاربھا ،أخیراقتلھا یو..منافقة نمقةبكلمات م رفیق الدرب لیتأسف
شوه نھایتھا  ..رفعا لشبھة الدافع والتباس القتل. !!مصابة بمرض عقلي ونفسي

..شوه عجزھا عن استیعاب خیانتھ وجحوده ..في حبھ  

كان قد تزوج دمیتھ وریثتھا  ..الأولى لانتحارھا خیبة وصدمة قبل حلول الذكرىو
.!!الزوج والأطفالو في البیت  

..لا أحد یستحق أن تنھي حیاتك حزنا علیھ ...بنات حواء نصیحتي لكن یا  
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ویرمیك  یأخذ صلابتك، لا أحد یستحق أن ...لا أحد یستحق أن تغضبي الله لأجلھ
..لمعاقرة المسكنات والسكن في العیادات والمستشفیات العصبیة والنفسیة  

ن أأحد یستحق لا  ..لا أحد یستحق أن یبعثر تماسكك وتمسكك بغریزة البقاء
..لأجلھ ك، أحباءأطفالكحیاتك، تتركي   

ینفرد بك ف ،وحیدة مع الیأسي على نفسك لا تقفل ،وصلت لباب مسدود لكل من
صائب تسحب منك التفكیر ال لعاصفة من الجنون یأخذ تعقلك ویرمیكثم  ،ویقتلك

بالماء البارد، توضئي  ي وجھكغسلا ..حالما یشتد بك الحال، فورا السوي،و
نفسك وترتبي أفكارك لقرآن حتى تھدأ قرئي الرقیة الشرعیة أو اِ للصلاة، استمعي ل

رددي دعاء الھم والكرب كي تقتلي شیطان الیأس .. تحاصریھا بالخوف من اللهل
.الذي یجثم على صدرك ویخنق أنفاسك  

وأن ، "یسرا إن مع العسر"  :واستحضري قولھ تعالىحل، ن لكل مشكلة تذكري أ
..ستنفرج بإذن الله تعالى ..كل أزمة مھما اشتدت  

..ذلك یستمرون بأمل وابتسامة ومع ،منكسا ومعاناة ھم أشد بؤانظري لمن   

تحدثي إلى صدیقة تثقین بھا أو ادخلي  ..لا تقنطي عزیزتي من رحمة الله
سم اعرضي مشكلتك تحت ا ،النفسیة مجموعات في الفایسبوك خاصة بالمشاكل

.المحنة نك على تجاوزنفسي لیعی اشرة باب اختصاصيمستعار أو دقي مب  
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- ویل لزوجي من جنوني-   
 

حدقت في ملامحھا الذابلة ..وأنا أكتم تلك الحمم البركانیة التي تكاد تخرج من 
 أذني..

 مؤكد ستحرقھا وتحرقني..

 ھدأت أنفاسي.. 

 انشغلت بالإنصات إلیھا.. وأنا أعد  في أعماقي إلى العشرة..

 انخرطت في نحیب موجع وشھقاتھا دفعت بركاني للخروج حارقا من أحداقي..

 مددت یدي إلیھا..اعتقدتني سأحضنھا وأنغمس في إشفاقھا المزري على نفسھا..

 ھززتھا بحدة من كتفیھا والشرر في عیني یخبرھا أنھا تجاوزت حدود صبري:

-"توقفي فورا عن نحیبك..باͿ علیك توقفي...ضبطت خیاناتھ المتكررة وتحدث 
إلیھن أمامك وعلى سریرك.. وبدل أن تصرخي أنت..صرخ ھو.. وانھال علیك 
ضربا على تواقحك.. وأنت صامتة.. والآن تنتحبین مخافة أن یتركك...یاͿ كم 

 أتمنى أن یتركك!!".

 توقفت شھقاتھا وحاولت أن تمیز جدیتي من خلال دموعھا...

 وعندما تأكدت، عادت للنحیب..وصوتھا الممزق یصفعني:

 -"الكل یتركني..أنت لست صدیقتي"...

 أجبتھا فورا:

 -"طبعا لست صدیقتك..!، لأنك لست صدیقتي..

 صدیقتي ضاعت، لا أرى الآن إلا شبحھا الذي أفسده ذل الحب..
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أین اختفت صدیقتي المتوھجة الضاحكة؟، التي توقف القلوب بشموخھا 
 واعتدادھا.. صدیقتي كانت تعرف متى تقول نعم ومتى تقول لا..

 صدیقتي شاھقة بكبریاء، الكل كان یلھث لإرضائھا..

 أنت لست ھي..

 أنت شبح تابع لظل زوجك..!!".

 عاد صوتھا المنتحب یھیج بركاني:

 -"لكني أحبھ.. لا أستطیع العیش دونھ!!"..

 دمرني نحولھا وشحوب بشرتھا، والموت الزاحف إلى شبابھا..

 لكم رغبت في صفعھا كي تستفیق.. !!.

لكم رغبت بشدة انتزاع فروة رأسھا، لأرى إن كان تحتھا دماغ بشري!!.(اتراني 
 س سأفعل؟!!).

  عصرت كلماتي بألم :

 -"ومن قال أنك تعیشین أصلا!!"..

 یاͿ لقد أوقفت نحیبھا المزري.. لمحت بریق أمل خاطف عانق عیونھا:

 -"أنت صدیقتي ألیس كذلك، ولن تتركیني؟!"..

عصرتھا إلي ضما وكأني أرید أن أسحب منھا شبحھا الشاحب وأقتلھ، وأشحنھا 
 بجنون الغضب الذي یعربد داخلي..

 وبصوت متحشرج بالدموع التي ابتلعتھا لتطفئ حممي:

 - "طبعا أیتھا الحمقاء أنا صدیقتك..

 ولن أتركك أبدا..

 لكنك تثیرین غیظي..

 تقتلینني قھرا بصمتك..
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 تدمرینني باستسلامك..

 تجعلینني أعیش فشلي المریع كصدیقة لك، واجبھا إنقاذك من الغرق.. 

 منذ البدایة أخبرتك: أوقفي مھزلة نزواتھ.. 

 تدخلي بدل لعبك دور المراقبة الصامتة التي تبكي وتطعن جرحھا بعجز..

 خوفك من أن یتركك، كبل شفاھك بالسمع والدمع والطاعة..

 حتى صار یتجاھر بالحدیث إلیھن، ویضرب لھن المواعد على متن فجیعتك..

ماعاد یحس بك زوجة تغار..وترفض إمتعاضا وتحتدم غیظا ..وتقیم الزوابع على 
 تجاوزاتھ..

 أصبحت ملغیة ولیس لحضورك اعتبار...

 انبحي، اجعلیھ یشعر أنك تقومین بدورك الحمائي لبیتك!!.

 إزأري،  دعیھ یلمس أن المعتدي على حدودك مفقود!!.

 دعیھ یعاین جنون غضبك.. 

 وقبل أن یفقد عقلھ ویفكر في نزوة عابرة، سیرعبھ جنونك الخاص و..".

  سحبت جسدھا مني ..لتقاطعني..

 اختفت النظرة المتخاذلة المفجوعة.. وظھر عوضا عنھا بریق مجنون عاصف...

 تراجعت إلى الوراء.. حذرة من الإعصار الذي یدور في مخیلتھا وعینیھا..

 ثم لمحت الدماء تتدفق إلى شحوبھا، والحیاة تعود إلى النبض في صدغیھا..

 انتصبت قامتھا بعنفوان، وانتبھت لأول مرة أن نحولھا أكسبھا طولا رشیقا..

 فاعتدلت في وقفتھا بخفة.. كأنھا فھد شرس یستعد للفتك بطریدتھ..

 توھجت بشرتھا وبرقت عیناھا جذلا، لتبتسم بمكر مرح حازم وھي تقول:

 -"شكرا صدیقتي لأنك ساعدتني على العودة...ویل لزوجي من جنوني!!".
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 توسع الجنون في حدقتیھا ..

 ورددت لنفسي بخفوت:

 - "یبدو أن ذراعي منحاھا حقنة زائدة من الجنون!!".

 إلى كل زوجة تتعایش مع خیانة زوجھا:

 لا تسمحي لصمتك السلبي بأن یفاقم الحالة ویكسر حاجز ھیبتك ویتطاول لیدوس 
 قدسیتك..

إستمري بحكي قصص حقیقیة مفجعة للخیانة، كالموت على معصیة الزنا أو 
العشیقة التي تقتل الزوجة أو الأولاد آنتقاما من الزوج، أو الذي أصیب بالإیدز 

 ودمر زوجتھ الحامل..

ذكریھ أن عقوبة زنى المحصن، الرجم حتى الموت في الدنیا.. وبما أن الحد لا یقام 
 فقد خسر كل حسناتھ لصالح من ظلمھم..

ذكریھ أنھ یواجھ غضب الله ولیس لھ غیر التوبة النصوح، مع الإكثار من العمل 
 الصالح والعفو عن كل من أذاه، ھذا فقط لیستجدي رضى الله ویتجنب سخطھ..

أما حقوق اللذین آذاھم، فتابعوه إلى یوم القیامة لیأخذوا من حسناتھ ماشاؤوا.. 
وعندما تنتھي حسناتھ یحمل سیئاتھم، ولا یبقى لھ إلا الأمل في رحمة الله سبحانھ 

 وتعالى وعفوه.

 معظم الزناة المحصنین ھذا الوقت في غفلة شھوانیة لما ینتظرھم..

فباͿ علیكم أیھا الخونة من المحصنین والمحصنات، كیف تسمحون لغریزة 
 وشھوة ونزوة أن تخسركم دنیاكم  وأخراكم !!.
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-قاتلنا یھوى البدایات الربیعیة -   
 

 
..مرأةالتوقیت الربیعي للدخول في حیاة ادائما الرجل یختار   

البیضاء والسمراء  في ألوانھالیستمتع بخضرتھا ونضارتھا، ویختال زھوا 
..والصفراء والسوداء والقمحیة  

..لیبیع لھا أحلام ألوان قزح الغامضة  

..لیھیئھا لدفء الصیف   

بعد أن عراھا من ألوانھا الخضراء  ،جولتھیبدأ موسم استعراضھا أمام ر ندئذع
..وشبابھا الیانع النضرة  

..تستجدي ناره كرزمة حطبیة تركھا واقفة على عروشھا الیابسةلی  

 ..یودعھا ھيتحلیة لعشاء باذخ، یجردھا من دفاعاتھا  ویلتھمھا ك ..وعلى مھل
.!!فصل القادم مع ضحیة جدیدةویرحب  بال  

وبرودتھ التي  بریاحھ وكآبتھ الموحشة ،فیدخل قلعتھ ویقفل علیھا أبواب الخریف
..تنزل على الروح كالصقیع لتتجمد  

لغام ل أوالمحاطة بالأسلاك الشائكة وحق قلعتھللدخول مجددا إلى تتطلع إلیھ أملا  
..من الاقتراب واستجداء الرحمة من بابھ ة، كتحذیرمتفجر  

الأوراق الیتیمة على أرصفة الانتظار، وسط فلا یبقى للمسكینة إلا الضیاع 
..تھااتھا وونیساشبیھ ..المتساقطة والمبعثرة  

..بثقاب التمني علھ یشفق علیھا تتوسد أمل حلمھا وتتدفأ  
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اكتسبت  زجاجیةخلف نوافذ  ،ا بمراقبة احتضارھا البطيءفي حین یستمتع قاتلھ
.!!وأخذت دفأھا من ضبابیة أنفاس انتصاره صلابتھا من قساوة قلبھ،  

كما ماتت بائعة الكبریت عندما انتھت  العقیم، خر ثقاب لتمنیھابعد نھایة آ تموت
مخلصة  ،مع جدتھا التي أخذتھا معھالتغادر في سلام  ،وأحلامھا علبة كبریتھا

..من قسوة البشر ودوسھم علیھا دون رحمة أو شفقةإیاھا   

.. یحتال بالحب ویقتات بھكضحیة مغفلة لقاتل  أخیراماتت   

 ھا الجامحةرغبتلتستسلم ل.. قبلھایلتھم القلوب التي لم تستجب لتحذیرالخبیرات 
جعلھا ترى الھوة قبل أن في عیش الحب دون مناعة أخلاقیة وفكریة ودینیة ت

..تبتلعھا  

..القاتل من قلعتھ أخیرا یخرج في النھایة و  

..مرأة خطت ھناالأوراق الشاحبة التي تحكي ربیع الیجمع    

..العشقیةوالتي تشوه عتبتھ كما یفعل جسد ضحیتھ المسجى بسیرتھ   

ویحرقھا لتطیر رمادا في  ،ھا في مقبرتھ الجماعیة النسویة السریةفیسارع لإخفائ
..مستتر الفضاء وتضیع معالم جریمتھ كسفاح عاطفي  

ببراءة  اطئة، تخادع بیاض الثلج الذي أخفىیستقبل الشتاء بابتسامة متوحینھا 
..نحھبشاعة ج  

مسح بقایا أوراقھا الخریفیة من سترتھ، والحمض النووي الذائب فیسمح للأمطار ب
..في ملوحة دمعھا الملتصق بكفھ  

...ینتفض منتصب القامة لامع العینین وحازم العزم لاستقبال ضحیة الربیع القادم  

...فحذاري سیداتي  

..ركناعمأقاتلنا یھوى البدایات الربیعیة من   
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-حب تحت المطر -   
 

 ماذا عساي أقول عن نظرتك الأولى إلي في منحدر شارع محمد الخامس بالرباط..

 كنت أعرف معنى الاِ نبھار، لكن یومھا صافحتھ في عینیك مباشرة..

وكأنك لا تصدق أن حبیبتك التي كنت تحلم بھا، خرجت من مخیلتك على قدمین، 
 مرتدیة معطفا بنیا قصیرا وسروالا فضفاضا مع حذاء مطري بني!!.

عیونھا تبتسم لحبات المطر، وشفتاھا الضاحكتان تقبلان السیول التي تغطي 
 وجھھا.. وھي منغمسة في الحدیث إلى صدیقتھا الوفیة..

 الأضواء الخافتة للسابعة مساءا.. تظھر رذاذ الأمطار كحبات لؤلؤ لامع ..

عانقت عیناھا ذاك الرذاذ.. لتحفر روعتھ في جدار ذاكرتھا التي تعشق كل 
 الفصول، وابتلعت حبات اللؤلؤ  لتزداد عفویة ووھجا..

 ولأني أحب المطر وأكره المظلات..

  شعرت بطاقة غریبة تحط علي..

 فرفعت عیناي إلیك...

تجمدت ضحكتي وأنا أرى نظرتك المذھولة المصعوقة.. دون أن تخبئ منھا شیئا 
 من مكابرة..

 سرق مني ذھولك ابتسامة دھشة، لبراءة تعبیرك دون تزییف أو مبالغة..

  لتحط نظرتك بكل ثقلھا على جوارحي الحالمة..

 فبعثت إلي برقیة یقینیة في برق شق السماء فرحا:

 "عثرت علیك أخیرا یا أم أطفالي!!"...
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 لم تكذب برقیتك...

 فقد أصبحت أم أطفالك فعلا..!

 كان من الممكن جدا أن أعبرك دون اكتراث كما أفعل دائما..

كان من الممكن أن أقفل سدال ابتسامتي الغافلة الأولى..وأعبر الطریق كأنك نسمة 
 مطریة عابثة ھزت أوتاري برجفة متجاوبة...

كان من الممكن أن أعلن بفظاظة ككل الحالات السابقة: أني غیر مستعدة مطلقا 
 لسجن حریتي وتقیید استقلالیتي..

لكن یدك الخفیفة السمرة الطویلة الأصابع برجولة ھادئة، شدتني.. وجعلتني 
 أشھق أن خلفھا جبل في منتھى الحزم و الكرم..

 وأني ببساطة قیثارة صامتة..

  بجینات تحمل بصماتك..

 ولن تصدح إلا لعزفك!!.

 تریثت -على غیر العادة- في الإنصات إلیك.. 

لتأخذني في رحلة موسیقیة مجھولة السمفونیة.. ھل ھي السابعة أم المائة أم 
 فوق العد..

 لا أعرف!!.

 ما أعرفھ، أنھا في سرعة البرق تقطع الأنفاس..

ما أذكره، لھفتي فیك واِ نقطاع أنفاسي الحالمة وأنت تأخذني لمنعرجات خطیرة، 
 ماحلمت نفسي الرزینة بالوصول إلیھا..

 یداي متمسكتان بطرفي الطاولة..

  ورجلي منغرستان في الأرض..

  وعیوني شاخصة إلیك بذھول..
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أتنفس بصعوبة وریح صوتك تعصف بي، كإعصار التف حول تماسكي وحولني 
 إلى خبیرة موسیقیة، تختبر معك الحب في مقاماتك..

 كان من الضروري لقلبي أن یأخذ أوكسجین الطوارئ، بعدما حملتھ إلى المطب    
 الھوائي "لصابتك" البالغة التذبذب، والتي ألقتھ في حالة ارتجاف ارتدادیة..

  كان من الممكن أن یضیع ولا یعود من "مثلث برمودا" الذي تخلفھ ابتسامتك!!.

أما منحدر" السیكا"، فكان لزاما علي أن أمسك یدك، حتى لا أفقد توازني وأقع 
 في بحیرة عشقك بلا أدنى نیة للانعتاق..

وجبال "النھوند" خاصتك تركتني أختبر فیھا معرفتي بالاتجاھات، وقطعا، اخترت 
 الاتجاه المؤدي إلى الضیاع فیك..

 دون أدنى رغبة في العثور علي..

على متن "الحجاز" تركت لفرسي العنان لتصھل على أوردتك، وتلقي بشعرھا 
 الفضي على شریاني قلبك لتشبكك بي إلى اللارجوع...

وھناك على صھوة "الرصد" سجلت كل تحركاتي، وكبلت كل خطواتي لتتماھى 
 معك، وتعلنني فائزة صمدت لمقاماتك المدمرة التي تھلك المشاعر وتستنزفھا..

 وبكل جموح أحاسیسك غنیت لي:

 "صدقیني بحق الھوى بأني أحبك، وإن كان عندك شك سالي الآن قلبك..

بكل البراءة عندي ومافي دمي من رجولة أحبك یا أخت عمري الطفولة أحبك فعلا 
 ومالي حیلة..صدقیني"..

  ما كدت أسأل قلبي..حتى صرخ في البراري:

  "تحبینھ یا مجنونة!!"..

 وأكدت أنا: "بالتأكید أحبك..أصدقك..ومنذ الأزل أعرفك!.

 وأصدق أكثر جنوني في واحات عشقك الممطرة المزھرة والظلیلة بك..
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كان المطر عراب حبنا...أصبحت أحب حبات المطر أكثر.. لأن الله أرسلك لي على 
 صھوتھا.. وأنا ألثمھا.. ملكت السعادة بك..

على إیقاعھا طلبت مني وعدا ألا أفكر في تركك مطلقا- مع أنني كلما أردت إعلان 
 حبي لك أخبرك أني سأتركك- وطلبت مني إجابة حاسمة أخذت فیھا مھلة تفكیر..

على ضوء قوس قزح وحبات المطر تغسلنا على حافة نھر أبي رقراق، طلبت منك 
الوثوق بي..لأجلسك بطواعیة على مقعد مبلل.. حیث قدمت  لك عمري في خاتم 

 منقوش باسمي، وأربعة ورود بیضاء یعلنون: أني قبلتك ضفتي الآمنة للأبد..

وفي لیلة زفافنا وأنت تغني لي "بحلم بیك أنا بحلم بیك"، كانت سیول المطر تغني 
 معك وأنت تراقصني، والریاح تغازلنا بخفة وتلتف حولنا بھجة وزخات..

حتى أطفالنا أنجبناھم في المطر...محظوظة أنا، لأن عشقي الطبیعي للمطر كان 
 ردیفي في عشقي البشري.

 

 
ثرثرة فوق الغضب                                   54                               حسنیة الدرقاوي         



-حقیقة ولیس مجازا" الدص"متوسدي  -  
 

أنھا مدینة الإدارة والأعمال وأشیاء أخرى  ،یعتقد كل زائر للعاصمة الرباط نھارا
..ولكن لیلھا یرفع عنھا القناع ویتركھا مكشوفة للكل ..مثالیة ترتبط بمفھوم العاصمة  

لترتدي قناعا آخر یحمل بصمات الظواھر  ،فترمي قناع الجدیة والشموخ
..التي توقع بسیفھا البتار على أجساد المواطنین بلا رحمة ،الاجتماعیة القاتلة  

لأفواه المتع یعرضن أجسادھن بسخاء  ،عاریاتفتیات شبھ تزدحم الشوارع بل 
،التقلیدي بمظھرھن لمحتفظاتا" ةصاحبات الحرف"والنزوات العابرة، ینافسن   

، فتعجز قاھرةھن وظروفھن الیسآمتنوع ي بمرارة حكیجلابیبھن  واختلاف ألوان 
شحوبھا  ،جافةعلى بشرة  عمقالمخادعة عن إخفاء معاناة محفورة ب الابتسامات  

..مزریةجتماعیة ا ةسوء تغذیة وحالعنوان   

رات الفارھة تبحث لم تعد السیا، صاحبات الحرفة  "العصریات"الصبیات  فتنافس
متعة المسروقة بمقابل أو لل شغوفاتال اتبقدر ما أصبحت تبحث عن الھاوی ھنعن

..بدونھ  

فیجدون في اللیل الصدیق الأنیس الذي یخفي بؤسھم ویحمیھم  ،أما المتشردون
..من العیون الفضولیة التي تتابعھم باستھجان تارة وشفقة تارة أخرى  

صف بطریقتھ الشاذة ویع ،بیده" بالشمة" فیقبع أحدھم في ركن مظلم یمسك 
..بالواقع المریر الذي یصر بإلحاح على ھزیمتھ  

حلام الالاف من ألامھ الخاصة التي وئدت كما وئدت بأح یتشبث، لحظاتالھذه في 
الفرق أن كل واحد اختار طریقتھ للھروب أو المواجھة  ،الشباب بمختلف أنواعھم  

..أو الانسحاب التام من الحیاة  
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..وفي الأزقة الجانبیة تقبع أجساد المتشردین  

حتواء جسدھا اِ ھا قبلت لأن ،تتوسد الأرض القاسیة بارتیاح وفرح واحدة منھم
..نكساروعبثت بھ في لحظات الضعف والإریة ك الذي استغلتھ الأیادي الذكوالمنھ  

رتماء على الأرض العاریة تاركة وتكتفي بالإ ،الأنثویة بفعل السنینلتندثر المعالم 
الاغتصاب لجسد الذي كان عرضة لأبشع أنواع لھا وللسماء حریة العبث با

..والاستغلال  

یشعر بالغربة وكأنھ في أحد  ،وبدل أن یحس الزائر بالاحتواء في لیل العاصمة
.بأذیال باریسمتشبثة الالھامشیة الأحیاء   

فیكشف القناع عن مأساتھ ومأساة  ،وفي العدید من الأیام یخذل نھار الرباط لیلھ
..مرتادیھ  

في غفوتھا الصباح وذات یوم أنھك التعب الأجساد المشردة في اللیل، فباغتھا 
ن العزیز الذي یعاني مواطنوه وعرى بخشونة نكبة شریحة من ھذا الوط

..الویلات  

الذي احتمل ثقلھ  ،الرث یستند بكبریاء إلى عكازه الوفي بنيعجوز بجلبابھ ال
..بتفان  

..شردتھا الأیام ورمتھا لقمة سائغة لأنیاب الزمن ،مرأة ثلاثینیة سمراءاو  

..فرمت برأسھا المتعب على كتفھ  ،احتمت بالرجل العجوز   

..كما استسلمت للزمنواستسلمت للنوم   

..لانغماسھ الشدید في النوم ،مفتوح فمب ھا استلقى شابوعلى ركبت  

.."المشردة"قد تخالھ للحظات متطفلا على ركبة   

رمتھ إعاقتھ  ،معاق" المتشرد"ولكن عكازیھ تحت قدمیھ یؤكدان أن صاحبنا  
.!!للشارع یستجدي الشفقة والقلوب الرحیمة  
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أما اللمسة الأخیرة التي سخرت بعنف من الشعارات الجوفاء التي ترددھا 
وثدیھا مذلى " المتشردة"فھي صورة المرأة  ،ة على مسامعناالحكومات المتتالی
.!!وابنھا الصغیر یستجدیھ أن یجود علیھ بقطرات من الحلیب ،عن شق صدرھا  

مصادق علیھ من  وشح یتركھ تارة أخرى یتصارع مع جفافیرضیھ تارة وف 
.!!القلوب التي تتخطاه للعمل على عجل  

وھي مسرورة بأشعة الشمس  ،قبل أن ینضم إلى أختھ التي تلعب ببراءة أمام أمھا
 جمعھا البؤسالتي  ،جموعةمأساة ھذه الم -دون أن تدري - الدافئة التي فضحت

..في مدینة الرباط العاصمةوالفقر   

ات الفاشلة والمخططات السداسیة مرحى للیل الرباط الذي فضح السیاسف
واقعا  .."الدص"وبین أن العدید من المواطنین یعیشون فعلا على  ،والسباعیة

..ولیس مجازا  
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-قھر الانفصال  -  
 

 نحن النساء لا یقھرنا أن یتخلى أحباؤنا عنا..

 یقھرنا ما یخلفھ عدم الاھتمام..

 یقھرنا الإھمال!!.

 كم من امرأة شبكت خیوطھا مع شخص لم یحتل قلبھا؟!.

  ولكن فقط استكانت إلى اھتمامھ وسؤالھ لأنھا تخشى الیتم العاطفي ..

 تخشى الوحدة..

 تخشى أن تنسى كأنثى مرغوبة..

 تخشى  دار النسیان دون رنة ھاتف أو لمسة سؤال أو حصار..

 تخشى حضور الفراغ ..أكثر مما تخشى غیاب الشخص وخسارتھ..

 لذلك قد تذل..

 قد تطمس ھویتھا وتقدم تنازلا تلو الآخر..

 المھم ألا تلقى وحیدة لفك المنفى عن المشاعر..

 ولھذا فغالبیة النساء لا تختار الانفصال..

 بل تتجنبھ..

  ترتعب منھ.. تفضل الموت علیھ..

 ولتفادي ھذا الإحساس المھلك الذي یستنزف شبابھا مبكرا...
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 تقدم تنازلا تلو الآخر..

 تسمح للرجل أن یشتم و یسب..

 تسمح لھ أن یضربھا ویھین قبیلتھا وعشیرتھا..

 تسمح لھ أن یخون بمباركتھا الصامتة..

 تسمح وتسمح وتسمح ..

 ومع ذلك، تخشى أن یفكر في تركھا والانفصال عنھا..

وإن فعل وغادر، تتمنى نھایتھ قبل أن یتجاوز عتبتھا، أو یموت اختناقا إن رحل 
 لأخرى أیا كانت أفضل أو أسوأ!!.

لأن الذي یغادرنا، نفضلھ مفترشا نعشا، على أن یفارقنا مفترسا عشقنا، وبمقدرة 
 جبارة على العیش دوننا!!.

ببساطة، لأننا نعشق أنفسنا وغرورنا أكثر مما نعشق الآخر، وكبریاؤنا یرفض أن 
 یُ ھجر أو یُ ترك قسرا أو اختیارا..

حیث إن إخلاصنا المتفاني في حب ذواتنا، یجعلنا قادرین على تحمل الموت فقدا.. 
 على تحمل الفقد ھجرا..

  حتى لا نختنق غیظا وشماتة وقھرا.. 

 وسِ را وشرا، نتمنى ھجرتھ من الحیاة كلھا قبل أن یُ فكر في ھجرنا..

  كي یظل اعتدادنا بأنفسنا شامخا دون شرخ!!.

 في الھجر نصبح أنانیین جدا وتھمنا قلوبنا قبل كل شيء..

المحب المتفاني والملغي لذاتیتھ، وحده یتمنى لھاجره أن یكون بخیر، وإن ظلمھ 
 جھرا وھجرا ..

 یحتاج سماع أنفاس حبیبھ على البسیطة، لیعیش موتھ العاطفي بسلام..
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..یخفن الھجر والانفصال ..كل النساء سواء  
 إلا الأنثى الجبارة..

 المھلكة..

 المدمرة للدمار نفسھ...

 تلك التي تنھض من الأنقاض أكثر ضراوة وقوة..

 تلك التي تزداد وھجا كلما جرحت..

 و تزأر بھیاج لتطاولھ على ھیبتھا واِ عتدادھا..

 فتنفض الغبار العالق بفستانھا البالغ الأنوثة..

  وتترك عیونھا الجافة من الدمع تمشط المكان..

  تقیم الخسائر..

  تعد تكلفة البدایة من جدید..

  لتسطر جدولة للأھداف المستقبلیة في سقف زمني محدد!!.

 تلك لا ترتعب من الھجر..

 لا تبكي إن غادرھا..

 لا تخشى الانفصال..

  بل تسعى إلیھ..

 لدرجة تثیر الرعب في شریكھا..

 فتجعلھ یبحث عن ألف وسیلة و وسیلة، للاحتفاظ بھا وتحقیق كل أمانیھا، حتى 
 لا تسعى بنفسھا للتحرر ونیل مطالبھا بمفردھا ومقدرتھا.       

 ھذا النوع یلجم سیطرة الرجل..

 یروض رغبتھ الأنانیة في تقییدھا بالشرع والأطفال والأوتاد والأعراف..
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 وبدل أن تكون تحت رحمتھ..

  یصبح تحت رحمتھا!.

 إذا غادركن شریك جبان، لا تسمحن لھ بالانسحاب بصمت..

 فالصمت نار الفراق وبدایة الاغتراب والاحتراق..

 النھایة الغامضة المبھمة والصامتة.. لا تلیق بعاطفة نبیلة كالحب..

 الصمت إذلال واحتقار لعنفوانھ..

المنسحب بصمت، مصاب بسادیة عشقیة مفزعة، تجعلھ یتلذذ بتعذیب الطرف 
 الآخر، الحائر المنھزم بعواطفھ تجاھھ ..

 والذي لا یفھم سر التخلي عنھ في صحراء الاغتراب بلا رحمة أو تفسیر..

 فتلك ھوایة الرجال المفضلة..

یستمتعون بترك جثث النساء المتناثرة على الطرقات، والتي ترتدي سریعا ثوب 
 الموتى الأحیاء..

  لتتحول بدورھا لآلة تفتك بالقلوب، فتأتي على ما تبقى منھم!!.

 فضحیة ھذا..تصبح فضیحة ذاك وقاتلتھ!!.

لتتناثر جثث الأحبة في فضاء الكذب وھتك عرض الحب، الذي یبرأ من طریقتھم 
 الدامیة في اعتناقھ كمذھب!!.

 إلى كل الذین عوقبوا بانسحاب أجزائھم في صمت:

 لا تتركوھا تتملص منكم دون تفسیر..

 حاصروھا ..

 تحدثوا إلیھا.. 
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 اقطعوا حبل الصمت بالمعرفة..

  لا تتركوا أعناقكم معلقة في مشنقة السؤال إلى الأبد: "لماذا غادروكم؟"..

 فعندما یعرف السبب، یبطل الألم.. وینتھي الوجع..

 طبعا الحیاة كلھا لیست صراع وفرض شخصیة وھویة!.

 ھناك نماذج جیدة تتعایش بسلام، تعطي أكثر مما تأخذ...

 طبعا ھي نماذج نقرأھا.. دون أن نصادفھا!!.
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- لم أطفأت الأنوار ؟-   
 

 وقفت في وجھھ منتصبة القامة..

 لامعة العینین.. تخرج منھما شرارة الاِ حتجاج..

  وھي تقدم لھ خدھا الثاني:

 "ھیا اِ فعلھا..أثبت رجولتك أكثر!".

 انھالت یده على خدھا بصفعة مدویة..

 كان من الممكن في وقت آخر أن تلقیھا أرضا.. أن ترمیھا في بحر فقدان الوعي 
 بقسوة..

 لكن إباءھا وتحدیھا غرسا أقدامھا في الأرض بعمق نخلة..

 ھي صامدة في تحدیھا .. وھو ماض في صفعاتھ.. حتى خارت قواه..

 وانھار أرضا على ركبتیھ..

 لمحت ومیض ضعف أسدل على عینیھ بتراخٍ ..

 حنى كتفیھ بھزیمة ..

لم یستطع رفع عینیھ المنكسرتین في عینیھا الصارختین بالقوة والسخریة 
 والاحتقار...

 حاول أن یدفن وجھھ بعیدا عن ھذا الجبروت المتورم الخدین..

 لماذا لا یشعر بالسعادة..!!؟ لماذا لا یشعر بالتفوق!!؟.

 لم تطرف بعینیھا.. لم تذرف دمعة واحدة..

 فقط نظرة ذھول عبرت إلى ملامحھا..وھي تمسك رأسھا ألما..
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  ویداھا تتحسسان الفراغ..

  صوتھا المرتجف نھارا قتلھ ألف مرة.. وھو یصرخ ارتیاعا:

 " لم أطفأت الأنوار!!؟".

إلى كل الأزواج الذین یلجؤون للضرب والتنكیل الجسدي كوسیلة للعقاب، رفقا 
بالقواریر.. فلیس ھذا الأسلوب الدیني المتحضر لمعالجة الاِ عوجاج أو حتى 

 النشاز..

كونوا أكثر حلما، فلكم أخوات ستقھرون بھن إن عنفن من طرف طغاة مثلكم.. 
سیكون لكم بنات، ستموتون ألف مرة لو فقدن كرامتھن ضربا من أیادٍ أعمى 

 الخصومة بصیرتھا..

 على رسلكم، فلأزواجكم علیكم حقا.
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     -  غبي أنا حینما تركتك-   
 

أحرقت بشرتي بنار شمس الصیف.. كي أشوه الإسمرار الذي كنت تتغنین بھ 
 علي...

 ألبست عیوني نظارات عمیاء.. كلما ھممتُ  برؤیة المرآة..

  كي لا أراك مسترخیة باستفزاز.. تتشمسین في حدقتي..

 غیرت عطري..

  كي لا أستشعر الثمالة التي یصیبك بھا.. بؤسا!..إنھا  تصیبني أنا..

   وتوقظ في ذاكرتي موعد لقیاك..

 رحلت إلى طرق مجھولة تجھل قصتي معك..

  مخافة أن تسألني أشجار طریقنا عنك..

 لأنك تعالجین أوراقھا المتناثرة في دفاترك، وتمنحینھا بسخاء میلادا وتاریخا 
 جدیدین یحملان تفاصیلنا معا..

 كلما دق موعد اتصالك.. اِ لتویت بألم..

  أسكت أذني عن صوتك الخارج من الحشایا والضلوع.. بتسجیل طبق الأصل..

 أجبرت حواسي بحرمانھا منك وتجویعھا بك، والرضوخ لتعذیبي بھجرك..

 لكنھا لا تفتأ تصرخ رفضا..

تمزقت أوردتي وشراییني، لتندفع  الدماء كموج ھادر یھتف باسمك، تصطدم 
بجسدي العاجز عن الحركة دونك، فتفشل في إحیاء نبض قلبي، لأن مضخة 

 حنانك تواطأت مع جاذبیة الفراق لقتلي..
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  أرتد عن الجدار كي أوقف إصرار ضجیج استغاثتي بك..

  كمدمن یخضع لأولى حصص العلاج...

 حواسي كلھا، تتوسل جرعة إنقاذ من صوتك..

  لیعود إلي الاِ نتشاء .. 

 وأشعر بالحیاة...
 غبي أنا حین اعتقدت أني بابتعادي، سأتفوق على اجتیاحك لي..

 بعدك جعلني فقط، أحتاجك أكثر..

 وأدمنك أكثر!!.

 كل اتجاھاتك.. بوصلتي تقودني إلیھا..

 غبي أنا حینما سمحت لغروري أن یطلق سراحك..

كان علي مباشرة بعد وصولي إلى شطآنك الآمنة، ورمالك المتماسكة بذرات الحب 
 والحنان والاھتمام ..

 أن أحرق سفن عودتي!.

 أن أفسد أي وسیلة تجعلني أفكر في مغادرتك..

 الندم وحده لا یكفیني فیك غالیتي..

 ھا أنذا كل لیلة، أقضم سویعات اللیل بأرق دون شبع..

 بل یزداد جوعي للاستیقاظ، حتى أعذب نفسي بذكراك أكثر..

 بعد أن أغرقت نفسي بإسراف في شبیھاتك ..

 بكیت حبیبتي بحرقة..

  لأني اكتشفتھا نسخا صینیة مزورة..
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  تحمل من الھشاشة ما لا أطیق ..

 ومن المیوعة ما یُ قزز..

  ومن السخف ما یُ غیظ..

 ومن العري ما یُخجل..

 ومن الخیانة ما یُفجع..

 أحتاج جملة مفیدة وموزونة منك..

  موجھة لي فقط..

  وأعدك ..

  سأرددھا "لازمة" لبقیة حیاتي.. 

 لكني بائس.. 

 لا وعد لي..

 وعدتك سابقا وأخلفت..

 أحتاج منك نظرة، تشع الدفء في أوصالي ..

 أتشبث بحبالھا لتأخذني في رحلات سیاحیة رومانسیة مجانیة الإقامة..

 أحتاج لصوتك الطفولي، كي یھتف لي.. أن القادم أحلى..

 أحتاج وأحتاج وأحتاج..

 بحق الله.. اتركیني إلیك أعود!.

 بحق طفلتنا التي ستشبھك!.

  والتي وعدتك بھا، ودعوت الله أن تكوني أمھا!.

 دعیني  إلیك أعود!.

 كي أفي كالرجال بوعدي.. !!.
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 لكن ھیھات.. 

 أعرف قلبك الأطلسي المعتد ..

  لن یعود أبدا، لمن تخلى عنھ بجحود..
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-صدیقتي في حضرة الحزن -   
 

 
..الكاسح تعثرت كحزنفي حضرة   

التي و ،كلوجعالخیوط العنكبوتیة  قوةدفاعي بنانطلاقتي وا كبل - لبرھة–بؤسك 
..وتكتم صرختي لتخنقني كادت تلتف حول عنقي  

..لكني أعند بكثیر من أن أنحني لوجع  

..الجاف "الشرقي"ب من أن أنكسر لریح أصل  

..نھزام وأصمتأعنت من أن أمر على الاِ   

..لا تدللي حزنك كأم حنون  

..كي یرضخ لك قسي وزمجري في عیونھبل اِ   

..لا تبالغي في ھدھدتھ  

..ودعیھ یھجع لوحده صرخي في وجھھا   

..كلما دللتھ تمیع وطغى ،الحزن كالطفل  

..تلك خبرتي كأم   

..كتراثراقبیھ بعین تدعي عدم الاِ   

یتفنن في ف ،كي لا یراك الحلقة الأضعف ،لا تتركي الحنان یكتسح عیونك
..استغلالك  

..كلما استمرت ھیبتك أطول ،اندفاع مشاعركالسیطرة على أحكمت كلما   

..واستجاب للصرامة القادمة من شرارة عینیك   
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..وقل إحراجھ لك أمام الضیوف  

.!!ھو ما یجیده الطفل والحزن على حد سواء ،مع أن ذلك التمرد الوفي  

...وجودھا یوماظننت  ما ،بل وتظھر لھما قوى خارقة  

!..تعرفین اوأ  

..نامي أنت   

..العنید حزنكودعیني أنازل    

..فسنواتي أعند منھ  

!!..وقبضتي على خناقھ أشد  

..دعیني أمارس صداقتي وأتفنن في القضاء على من یتجرأ على دوس راحتك  

كي تزدادي  "بوباي"سبانخ  ونكسیمنح ،لك حلفاء لك المدلل یعرف أنذدعي 
..وتبطشي بأي حزن یتطاول على روعتك ،قوة  

.!..أتعرفین   

 ،السبانیخي ینفخ عضلات انكسارك مزیجالأتخیل ، الصورة الأخیرة أضحكتني
.!!..كفولترون في وجھھ تنتصبيل  

..كخماسيخلف جبنھ وتنطلقي    

..كالكابتن ماجد على تخاذلھوتنتفضي   

..كالقناع على جبروتھ وتلتفي بإعصار   

..كتور على ظلمھ وتوقعي بقبضتك   

..كدراغون بولتكبره جبال وتھدي    

..كالرجل المستحیل بخفة نمر وتراوغي ھجومھ   

..ككونان وتحققي في جرائمھ وسوابقھ العشقیة  
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..ه بالنصر كأرسین لوبینزھووتسرقي    

..ككوزیت  بكل القلوب وتفوزي بأنوثة   

..كسالي بطیبتك  الذي خلفھ انسحابھ وتغلبي القھر والیتم  

  ..یميكرِ بإصرار متفائل لدروب كل اوتروضي 

..كبیل وسیباستیان بشجاعة "البریني" وتقطعي جبال  

..كالتنین الصغیر ضد الطبیعة وتطفئي الحرائق  

..كإمیليالصارخة بالحیاة بأحرفك  براريوتنطلقي في ال  

..كأخي العزیزإلى الطفولة وأیام الدراسة وتعیشي الحنین   

..كالنمر المقنع وتحققي الأخلاق العادلة  

...كجودي أبوت من صاحب الظل الطویل وتكسبي الحب   

..وتصوني الصداقة كعھد الأصدقاء  

..وتعلمي أجیالا كصفاء في لحن الحیاة  

..وتجوبي العالم كالرحالة الصغیر  

: وطارق العربي طرقان سیمبا بصوتوتسألیھ   

كلبا عض یدا  ،ھل شاھدتم یوما ذئبا في البراري یأكل أخاه؟،ھل شاھدتم "
حقا، یفشي سرا،  ھل شاھدتم فیلا یكذب، یسرق، یشھد زورا، ینكر ،ترعاه؟

".!!یمشي مغرورا بأذاه؟  

..اللیل بدأ یلعب بعقلي   

..عتد سھره بعد أن شبعت نوماألم   

.!!صرت أھلوس  
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..صغیرة مان یاأضحكي ونامي بإھیا   
..ستسلام لعاصفة الفراقشیمي الاِ لیس من   

..لأكبر ..ھذه العواصف أتغذى بھا لأتقوى  

..لأصبح إعصارا یقتلع جذور قبیلتھ من تاریخي  

..یقزم وجودي في قدمیھأن  ،مني إوبلا خط بإرادة منھلن أسمح لأي مغادر   

.!أموت اتوإن غادر ،أعیش ثبتا في حدودي نإ  

.!علیھ التب  

.!قلبي العتھ وعلى  

..سأمحي آثار أقدامھ من مملكتي   

..لمروره ولو شكا في شبھھ أدلةوأدمر أي   

.!!"النصر صبر ساعة"قال العرب قدیما   

..أن تصبري للحظات الاختناق ،ھ مع بقایاهنكان علیك وأنت تدفنی   

..فذاك لیس موتا    

..لانسلاخ والانعتاق والتحرر لإنما بدایة   

..عضو میت بآخر حي حاملتاِ لا یقبل ب ،لأن منطق الطب كما الحب  

..فالبتر مآل المیت  

.!نتھىاِ وھو بتر من الحیاة و  

..بھیج  وداعیروق لي جدا أن أقوم لأجلھ بحفل  ،كل راحل طوعا  

.لیصطحبھا معھ ،جمعھا في علبة المغادرة خاصتھثمینة، أأدعو فیھ كل لحظاتھ ال  

..أو یعنیاني نيانیغی ..ولا وجودهوجودھا لا عاد  فما  

..ویقض مضجع ذكریاتي ،ستكون كبریتا یشعل حنیني ..إن تركتھا  
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.!لذلك أعلبھا من أجلھ لتكون كبریتھ الخاص  

..عندما تقفلین كتاب نھایتھ  

..بإحكامأغلقیھ   

..واتركیني داخلھ  

..لأنقل لك الدمار الذي خلفتھ فیھ  

.!؟فریستھ وحدك تعتقدي أن الحزن لا  

  ..مطلقا عزیزتي 

.!!إنھ یغتالھ  

.!!إنھ یموت حیا  

 دون أي أمل في إطلاق سراح مشروط ،من جدید كعقاب سیزیفي یعودلیدفن ثم  
.!!أو إفراج بالإعدام من عقابھ الشاق  

  ..ھیالمحترقة كقلبھ ورئت أعقاب سجائرهلك أعد دعیني فقط 

..للموت عشقھ المازوشي لتكتشفي  

..ئھفي أحشا تقبلك لرحیلھأناقة لتي تركتھا دعیني أستمتع بالنار ا  

.!ینفث دخان سجائره؟ ھأتعتقدین أن  

.!..مطلقا  

..غروره الذكوريفي عمق  ناشب حریقإنھ دخان    

..ومخافة أن یفتضح أمام الناس  

وأنت تتقبلین  ،كبریاؤك إیاه ھدمن السجائر كي یخفي آثار الدمار الذي أورثی 
..الجبان نسحابھبرقي اِ   

..سراحي لا تشفقي علیھ، فتعودي لفتح الكتاب لإطلاق  
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..دعیني ھناك بین الحطامفقط   

..في خیاشیمھ كي یشتعلساكن أنفث في عطرك ال  

  ..یظل جمر ندمھ مشتعلا حتى

..ویظل قلبھ محترقا إلى الأبد  

  ..ھنیئا لي

.!!لم أعرف أني شریرة إلا الآن  
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- ضیعت بارودھا على بومة-  
 

شغلتھا الواجھات البراقة عمن سواھا..كانت في قمة البھجة ویداھا تعانق ذراع 
 شریك حیاتھا..

 ھي ذكرى زواجھما الرابعة..

 بكل ما تموج بھ الدنیا من فرح، كانت تطیر على جناحیھ بابتھاج..

اِ سترقت النظر إلى الواجھات، علھا تعثر على ھدیة ممیزة، تناسب عشقھا للوسیم 
 فارع القامة الذي تتأبط قلبھ وكلھ..

 فجأة لمحت ثنائیا متوقفا قبالتھا..

 الرجل یحدق بھا صدمة، وكأنھ یعرفھا!.

 لم تكترث، عادت بسرعة للواجھات بعد أن لمحت معطفا بنیا طویلا بیاقة أنیقة..

 سیعكس بحب عسل عیون زوجھا الحلوتین..یبدو مناسبا لھ..

 سیحمي قامتھ حتى أسفل ركبتیھ من برد الشتاء القادم..

 كلما شعر بالبرد، شده لیضمھا إلیھ في بطانة المعطف الداخلیة..

 وارتداھا دفئا لتواجھ عنھ القر والمطر والرعد والبرق والبَرَد..

 قفزت إلى ذاكرتھا عینا الرجل ذي النظرة المصدومة..

  بدا كصورة ضبابیة تشق طریقھا بصعوبة في مرتفعات ذاكرتھا..

 ذھلت!.. استدارت لتتأكد..
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  وجدتھ  في نفس صدمتھ..

  غیر مكترث بمشاعر السیدة التي ترافقھ..

  ولا بالمارة الذین یعبرونھ بأكتافھم..

فقط مشاعر وحشیة تغزو ملامحھ الشاحبة، التي لم تمیز فیھا غیر عینیھ 
 الكئیبتین!!.

 لم تدم اِ ستدارتھا طویلا..

 عادت سریعا إلى حبیبھا، وھي تجره  لیدلفا إلى المتجر لأخذ انطباعھ عن 
 المعطف -  بشكل غیر مباشر-  لتفاجئھ بھ لاحقا..

 سرح ذھنھا في الماضي البعید..

 عجبا..!!

 ألیس ھو المتجبر الذي تركھا قبل أشھر من عقد قرانھما؟!!.

 ألیس الجبان الذي تخلى عنھا دون تبریر أو زلة تذكر؟!!.

ألیس ذاك الذي ألقى بھا من السماء السابعة.. التي كانت تحلق فیھا حبا.. دون 
 سابق إنذار أو مظلة أمان؟!!.

ألیس من تولى عن مواجھتھا، واختبأ خلف شاشة حاسوبھ لیصعقھا بقراره 
 الفردي بالانسحاب!!.

 أھذا الشبح الكئیب المیت ھو من أحال - في وقت ما-  حیاتھا إلى عذاب؟!!.

 كم أنفقت علیھ من حزن..!

 كم أسرفت علیھ سنین عمرھا الحلوة..!

 كم ذرفت علیھ من دمع..!

  كم أرقت من لیال بشوقھا الدامي لھ..!
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 كم اِ حترقت على لھیب جبنھ وشماتة خذلانھ..!

 كم اكتشفت الیوم، أنھا ضیعت بارودھا الثمین على بومة!!.
 كم كانت غبیة وھي تبكیھ!!.

 كم كانت متشائمة وھي تندب الحب والحظ اللذین توقفا عنده..!

 لم تعرف أنھما عثرا علیھا فقط، بعدما غادرھا!!.

 كم رغبت في التقدم إلیھ وشكره..

  لأنھ بانسحابھ الصامت سمح لھا أن تعرف الحب والرجل الحقیقیین..!!.

 الیوم ھي أسعد النساء لأن الله اِ ختار لھا الأنسب ..

 وكان نصیبھا الأجدر والأفضل..

 كلھا فرح وغبطة أن الحب الخالص عثر علیھا..
أیقظھا دفء كف زوجھا، لما حطت بحنان على ذقنھا، لیوقف سرحانھا وھو 

 یسألھا بحب:

 "لم عیوني بھا سحابة سھو؟"..

ابتسمت لھ، ووجھھا یصحو في حضرة حنانھ وحبھ، ویشرق نعمة وشكرا، وھي 
 تغمغم :

 "لا تشغل بالك روحي، ھي سحابة صیف غابرة عابرة!!".

 
 عزیزتي حواء، لا توقفي حیاتك عند رجل تركك..

 اِ بكیھ لوقت وانسیھ..

  لأنھ لیس الأنسب لك..

 لیس الأجدر بك..

 لیس نصیبك..
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 الله یدخر لك الأفضل..

 فقري عینا واطمئني..

 ورددي دوما :

 "اللھم اختر لي ولا تخیرني".
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-أرملة شھید  -  
     

 أنتظرك ھناك..

 على محطة القطار العاجة بالزوار..

 كل وَ فِ ي لوجھتھ وتوقیتھ، إلا أنت..

 وجھتك أنا..

  لكن بوصلتك أھملتھا..

 توقیتك اِ نتظاري..

  لكن ساعتك تائھة عنھ..

 حفظت الوجوه الوافدة والمغادرة..

  وحفظتني..

 وقعت معي نظرة شفقة ومواساة، أملأ بھا جرة اِ نتظاري التي اغتنت..

 أمل قدومك زادي وعتادي..

ُ مني بھما صبري كل صباح ..  أ

 وأبتسم لأشعة الشمس..

  كي ترسم على خدي قبلة بشائر إطلاق سراح غیابك..

 أعرف أنك قادم..

 أعرف أن سنواتي التي أنفقتھا أملا في عودتك، لن تضیع سدى..
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 كل أشیائك معلبة بلا تلف في ذاكرتي..

 رائحتك معتقة في قبو شوقي إلیك..

 لن تفتر رائحتھا، مھما تقادم علیھا العمر..

 رسائلك  كلھا محفوظة في صندوق الأمانات، كأغلى ممتلكاتي..

 لن ینجحوا في إقناعي أن الذي قدم في تابوت بني وكفن أبیض..ھو أنت!!.

 بابتسامة خفیفة..

  وشحوب أبیض..

 وثقب في الجبین..

 كلا !..أنت غادرتني متوردا بالحیاة..

 وجبینك یحمل أحلام مستقبلنا معا..

 ضاحكا بحب..

  واعدا إیاي، أنك ستعود من الدفاع عن أرضنا من أجلي..

 وعدتني أننا سننتصر.. لأننا أصحاب حق..

 لذلك لن یقنعوني.. أن الھاجع في قبر یحمل اسمك.. ھو أنت!!.

 أنت لم تعد بعد..

 لا زلت تحارب كالأبطال..

 لن تترك أرضك وأنا..

 سأنتظرك على أرضنا..

 لأنك ستعود إلي وإلیھا..

 مرت السنوات ولم تعد..
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 مرھقة الجفن..

 أقاومھ كي لا یسدل، فتسدل معھ نھایة عشقك لي..

  شاحبة الذاكرة..

  أستعید صورك بجنون، حتى لا تضیع مني ملامحك تحت وطأة منطق التقادم..

 مخدرة الجسد..

 أوضب زینتي كل صباح، كي لا تفاجئني وأنا مبعثرة دونك..

 فأصبحت أستیقظ منك كل لیلة، لأعیش فیك صباحا..

 لا أنا قادرة على تذكر أحلامي معك..

  ولا أنا قادرة على إیجاد نبض للحیاة في قلبك..

 كالعتمة حنیني..

 أتعثر بمتعلقاتك المتناثرة في ذاكرتي ..

 أعرف كل واحدة من رائحة غبارھا..

 لم أغیر شیئا..

 كما تركتني..

 تركتھا..

 كل مرة أراوغھا بعدما تسألني عنك..

 أریدھا أن تحافظ على ولائھا لك..

  ألا تعرض نفسھا في مزاد علني..

 لا أریدھا أن تفجع بك كفجیعتي..
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  أریدھا أن تستعرض بھاءك بنبض..



 أریدھا أن تعیش بأمل، أنھا قد تتوسدك وتحتضنك یوما..

فالعیش بالأمل حیاة..والحیاة بلا أمل موت بطيء الخطى ..لا یعرفھ إلا من اختبر 
 الحزن المقطر من جوف الیأس.

 أرتدي كل یوم وحشتي التعیسة.. أشد ثوبي المطرز ببصمات لمساتك الدافئة في 
 قلبي وجوانحي ..

 لا أریدھا أن تغادرني كما فعلت..

 لم أفتح نوافذي..

  مخافة أن تھرب ابتساماتك المعلقة على الجدران..

  وتغیب مثلك..

 لم أنظف السریر..

 مخافة أن تفر رائحتك إلى بائع عطور، فیبیعك في قارورة معتقة..

 لم أشعل الأنوار..

  أخاف أن تسقط سطوتك علي، دون أن تنتصب واقفة من جدید..

 لم أغسل جبھتي..

 لأنھا ما زالت تحتفظ بدفء شفتیك وأنت مغادر..

 أتسكع في البیت وحدي، مع خیوط العنكبوت التي تلفني كجثة محنطة..

  ترفض أن تغادر مدفنك وتتفسخ..

 أجر أذیال وعد قطعتھ لي: أنك لن تتركني ماحییت...

 وفي عتي الشباب وأوج الحب تركتني...

 لا ماعاد الله أن یخلف الحر وعده!.
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 لم تتركني..



 بل اغتالوك مني...

 اقتنصوك عنوة عني.. برصاصة في الجبین..

 لیقتلوا البریق في شفاھي..

  لیتركوني أرملة شابة، ألوك حزني وأقتات بھ في قلعتي المغلقة مع ذكراك.
 إلى كل الأرملات الموجوعات بالتقتیل والاغتیال، قلوبنا معكن.
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-شعلة الذھب" لیكا"-          
 

لأنھ لیس ھناك أوفى من ..عن الوفاء، طبعا لا نتحدث عن البشر بالحدیث
.یجدر بنا التعلم من الحیوانات كما الغراب في الدفن..الكلاب  

  ..الذھب بلون تلك الشعلة" لیكا"ذكرت كلبتنا ت ،كلما ھممت بالتحدث عن الكلاب
في " رجلنا"لتكون  ،"ركدي"جدي في أقاصي الغابة بیت أحضرھا والدي من 

قریة تابعة لإقلیم (المتذیل لمنازل قریتنا المعازیز تنا القرويفي بی ..غیابھ
وحقول  ،"الجماعةبئر "نسمیھ المطل على منحدر في أسفلھ بئر ،)الخمیسات

الباسقة  أشجار الكالیبتوسب المؤثث "تانوبارت"وادي زراعیة تمتد إلى 
تضیف  - ة غیر الطیبةوالرائح - والصنوبر، كما أن الدفلى ذات الورود المبھجة 

ات الطویلة بأغصان مرنة، یستغلون  نباتباقي اللھا وظیفة أخرى ك خاذة،جمالیة أ
.في الوادي وسرورا غسیل السكان من ملابس وأغطیة تنظف بھجةنشر في   

 تتراقص في أفقھا تخال نفسك أمام لوحة طبیعیة رائعة، ،من بیتناأنت تطل و 
خلفھا مباشرة تشرق الشمس نعومة، انسیاب ومتماوجة ب وسھول ھضاب
كم كان یطیب لي تودیعھا مساءا، لأضرب موعدا لأشعتھا الدافئة تمام  .!وتغیب

.!الصباح الباكر  

إحداھما للضیوف والثانیة نصفھا  – بیتنا القروي عبارة عن غرفتین كبیرتین
یتوسطھما فناء أول صغیر یحده باب المنزل  - ني مھجعناامطبخ والنصف الث

مواشینا لتجد الباب الكبیر تقع حظیرة  ، على یمینھالرسمي لتخرج إلى فناء أوسع
المصنوع من العیدان والقصدیر، حوافھ متماسكة بجدار یدوي من أغصان 

.والقصبالأشجار  

..یھز سكون اللیل" لیكا" سمعت أمي نباح ت نھایة أسبوع كان والدي رفقتنا،ذا  
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..بمصباحھا الیدوي لتستطلعف خرجت من غرفة الضیولم تتھاون،   

ذیل بصفرة و على أفعى زاحفة بیضاء وقع ضوء المصباحالفناء،  ومباشرة في
.!!..تبحث عن مكان تدلف إلیھومتوترة  ، كانتقصیر  

 ،إخوتي وغرفتيوذكاء لیكا واستشعارھا للخطر، كانا حائلین لانسلال الأفعى إلى 
،!قطة فكیف بأفعى؟ذي ارتفاع یسمح بمرور بابھا  یسارحیث یقبع فراشي   

.. لدست نفسھا في فراشي وسمھا في أوصالي ،لو عبرت   

بضربة فتك بھا لدي صیاد الثعابین والافاعي، ووا ،لكن بطلتي كانت لھا بالمرصاد
..فعى المتلصصةبوجود الأبعد علمھ  - عجل الذي ارتداه على-من حذائھ العسكري  

المشوھة الرأس، جثتھا لنا والدي، وماروتھ  إلا ما رواهمن تلك الحادثة لم نعرف 
..ھا على بیتناا بھا لتجرئوشھرن التي لعبنا  

، الظلمة الحالكةفي اللیالي الشتویة الطویلة كانت السادسة مساء ضاربة في عمق 
الذي یفصل قریتنا  فقط الشارع الرئیسي ،موصولة بالأعمدة الكھربائیة أزقتنا غیر

..القمر دلیلنا والنجوم إلى شطرین، فكان  

تجاوز أ ،كیلومترینال تقارب التي تبعد عنا مسافة عدادیةعند قدومي من الإ
..لبیتي أخرى قبل أن أصلة بعشرین دقیقة السادس  

وأملأ صدري  ،عمیقا من الخوفألقي زفیرا  ،عند مقدمة زنقتيوقف دوما أت
لا أحس ، توغل حفظا في ذلك الظلام الدامسستطیع الأ بشھیق من الشجاعة كي

المكتوم وأسمع صوتھا  ،كتلة من الفرو بأرجليتحتك إلا حینما والثقة بالأمان 
..الفرح باستقبالي  

..كأنھا تشعر بضیاعي في الظلام  

..لمن یقوي شكیمتي في قھر الخوف والظلمةاحتیاجي كأنھا تعرف   

".بیل"الوفي  مع كلبھ"سیباستیان"تزداد ثقتي في نفسي، وأختال اطمئنانا وكأنني  
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ي ، أنقلھا في سطلین متوسطالبئر میاهالبرمیل بكل أحد، أستیقظ مبكرا لملء 
..فة أكثر غزارة ونظاتكون میاه البئر الحجم، لأنھ في الصباح الباكر   

عن  یلھیني لا ،النحیلتین وأصعده مثقلة أجر رجلي ،أنزل المنحدر بخفة ورشاقة
في نسج قصص خیالیة  تسابق أقداميالتي  ،إلا مخیلتي الخصبة ذاك التعب

..أعیشھا بھجة وكأنھا تحدث بالفعل  

بقایا تسابق الریح وفمھا ممتلئ ب "لیكا"رأیت  ،وأثناء صعود منقطع الأنفاس
من خالي -موعد سوقنا الأسبوعي "أحد"یوم كل -أخي  التي یجلبھا ،الدجاج  

..الجزار   

..ركض لیكا فضولا وسابقت، لي في أعلى المنحدرتركت سط  

..حبا ودمعا من الدھشة وامتلأت عینايتجمدت   

  -إلى جوارناالغابة  الذي رحل من أقصاء -جدي المجاوربیت رأیتھا تدخل باب 

عندما كانت رفیقھا .."موریس"حمولتھا من الأكل تحت أقدام الكلب العجوز  لتضع
.!!عند جدي  

.!لتعود مسرعة من حیث جاءت ،وكأنھا تعانقھ بحنان والمذھل احتكت برأسھ  

بعشق لیكتي  ، وركضت بدوري أخبر أسرتيما عاینت من روعة سمرتت
 ووفائھا!!.

وكأنھا تدخره  ،وام التبنتحت أكبقایا الدجاج تدفن الاحتیاطي من ضبطتھا ومرة، 
.!!الفقیرة یاملباقي الأ  

..وفي أول ولادة لھا  

..ببقایا الدجاج" الرفیسة"طبخت لھا أمي كان یوم بھجة عندنا،   

..لأنھا كانت مدللتنا ..وأطفالھا من قر البرد بیتا كرطونیا احتواھا نعنا لھاص  
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كم أفشلت من محاولات قتراب منا في وجودھا، جرؤ على الاِ لم یكن أحد الغرباء ی 
..لسرقة قطیعنا الوافدین على قریتنااللصوص   

 

 

 

 ،وجبتنا والتھمتھالمخصص لھجمت ذات غذاء على اللحم  في بدایاتھا عندنا،
...لتضبطھا أمي متلبسة  

.!والعجیب أنھا فعلت صرخت فیھا وطلبت منھا المغادرة،  

رأسھا مطأطأ أرضا، و ،داخل قائمتیھا الخلفیتین انسحبت بأنین وذیلھا منثن 
..وكأنھا فھمت توبیخ أمي وغضبھا  

..الوادي أشجار تختفي فيل في المنحدرركضت سریعا    

..اختفت طیلة الیوم  
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وقفت ..الندم على ملامح أمي لمحت ،شعرنا بالقلق لغیابھا الطویل ،وفي المساء
..والوادي وإیاھا على عتبة بیتنا نراقب الحقول  

..نراقبھا علھا تعود   

..ضائعة مھزومة الخطواتلمحنا كتلة بنیة  ،ومن بعید  

.!!"لیكا" :نادتھا أمي بصوتھا الصداح   

 افرح ل أن تقطع تلك المسافة جریا وھي تقفزقب ،انتصبت قامتھا وذیلھا
...وسعادة  

أشك لحظة لدرجة كانت تداعب یدي بأنیابھا دون أن  ،حبھا لي كان یشعرني بالثقة
زل مسرعة، لم أنتبھ لھا لاستغراقھا الشدید ندخلت المذات مرة ..أنھا قد تؤذیني

ھا ، وبردة فعل حیوانیة فوریة لألمھا أطبقت بفكذیلھا على في النوم، وسھوا دست
رغم مباغتتي لھا، لم تغرس أنیابھا في تجمدت دون حراك، ..رجلي، فاجأتنيعلى 

.لتطلق سراحي وھي تلاعبني ،نلحمي، بل فقط ظلت ممسكة بي وھي تئ  

.!سموالا التصور فسلوكھا ومشاعرھا فاقا ،ماعدت أستطیع تسمیتھا كلبة  

حرموني  ،"ةیقَ مِ حْ " سابقا جَدْیَتيِ وكما سحبوا مني ،جاء موعد رحیلنا من القریة
بدعوى أن  ،في المدینة الجدید منزلناوالدي مرافقتھا لنا لرفض "..یكتيل"من 

"..موریس"قرب  ،في البراري مكانھا ھنا  

..سلوھا عنالكن موریس العجوز لم یستطع غادرنا وتركناھا عند جدي،   

لتموت بعد  ،أنھا رفضت الأكل وانسحبت من الحیاة بكآبة فیما بعد، أخبرتني جدتي
.!!من مغادرتناأشھرقلیلة   

 ،كلما تذكرناھا في مجلسنا نقول لیكا رحمھا الله ،اء وحنیناستعید ذكراھا دوما ببك
 وكأنھا فرد من أسرتنا، دون أن نعرف ھل یجوز الترحم على كلب؟!.

..لذھبالشجاعة لأحكي حجم خسارتي للیكا شعلة ا الیوم فقط، وجدت  

 لن أنسى إنسانیتھا التي فاقت بعض البشر الیوم ماحییت!.
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-نزعتنا اللحومیة  -   
 

..نحن شعب مولوع بأكل أحشاء أضحیاتھ حتى النخاع  

الملفوفین في  "القلب"و" الكبدة"نتفنن بأكل  من عید الأضحى، ولفي الیوم الأ
الموقد " المجمر"فوق معدنیةفي قطبان  یھاوش ،"بولفاف"الأضحیة شحم 

من الأحشاء والمصارین  كونالم" التقلیة"تحضیر طبق و .."الفحم"بالفاخر
..والرئة وباقي الشوائب  

..للأیام القادمة" المشوطین"ویحتفظ بالرأس والكوارع   

"..الھركمة"لطبق الحمص" الكوارع"و ،"الكسكس"الرأس لطبق   

 بل حتى "المخ" لا یسلم منا.. نطبخھ مع البیض!!.

، نحتفظ بھا لوجباتطبانالقمتبقیة من اللحم المخصص للكفتة وأما العظام ال  

 "الحریرة" أو القطاني ك"العدس" و"اللوبیا"..

 المھم ألا شيء یضیع!.

الذین تتركز  ،"الخلیع"أو " المروزیة"ك وجبات تدوم لمدة طویلة ھناك من یصنع
 بلحم الرقبة وعظامھا "زیةالمرو"ن الفرق أ ،ذھون الشحم وقطع اللحمما فیھ

..مع فواكھ جافة خاصةحلوة وتوابل   

، للتوابل نكھات خفیفةم مع اعظمزال ال ولحمالكلي بشحم  یحضرف "الخلیع"أما  
ن تدوم الوجبتا و لمجة،ج بالبیض لیصبح وجبة شھیة لفطور أثناء تناولھ یمزوأ

..شھوراأیاما و  

مع اختلاف حسب خصوصیة "..الكدید والكرداس"وھناك عشاق اللحم المقدد 
.على حدة أو عربیة وطقوس كل مدینة مغربیة  

 

ثرثرة فوق الغضب                                   89حسنیة الدرقاوي                                        



.."زاكورة"ي مدینة وفد وزاري ف أذكر مرة كنا في   

ذي  حدیثفي  ،رفیقة المائدةزمیلة  معانغمست في الحدیث  ،وقت وجبة الغذاء 
..لوضع الطبق معھلم أنتبھ  شجون  

 ذعرا أضحكلینتفض جسدي  ..استدرت بعد المناداة علینا للبدء بوجبتنا 
 الجالسین!!.

كنت منشغلة بالارتجافة التي شلت قلبي وأنا أراقب الخروف المشوي  ،لم أكترث
وكأنھ  ..ورأسھ في اتجاھي جاحظ العینین یكز على لسانھ بأسنانھ ،كاملةبجثتھ 

 یكتم صرختھ عنھم، لیفجرھا في عیوني المذھولة!!.

..كانت لوحة مرعبة لم تثر شھیتي مطلقا  

..لم أستطع أكل شيء منھ قط  

في الغالب   - أنظف الدجاج من الشوائب كنت  ،وفي حادثة لیست ببعیدة عن ھذه
طفلي ذو الأربع سنوات دون تجزيء، أحضرتھ  ،ھذه المرة -االدجاج مقطع أتسوق

:جزع وسألني  
 " من قتل المسكینة"؟!!.

: روعھ سوى قولي من جواب یھدئتسعفني بدیھتي في  لم ،أربكني سؤالھ   

.!"إنھ الدجاج الذي نأكلھ "  

ھي نفسھا القطع اللذیذة التي  ،أن تلك الدجاجةاستیعاب رفض عقلھ الصغیر 
:مرح بحرج وأضفت..یعشقھا  

.."سأنظفھ وأطبخھ لنأكلھ "-  

: للوراء رافضا بسبابتھ مذعورا تراجع  

..."كلا لن آكلھا"-  

 جعلني أشعر كم أنا متوحشة!!.
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 أعطتني دجاجة..ساعدت صدیقتي في مناسبة زواج أختھا في تنظیف الدجاجمرة 
..جبن من أن أفعلسابقا كنت أ..في حیاتيالتقطیع لأبدأ أول مھمة لي في   

المفاصل حیث  أماكنإلى وھي تشیر لي بخبرة  ،كنت أرتجف وصدیقتي تضحك
..یمكن التقطیع دون الاصطدام بعظم  

..وفعلت  

..صحیح أنني لم أتقن العملیة  

 لكن بخوف مبتدئة، حولتھا إلى قطع مشوھة!!.

.جاھزة ومع ذلك لا زلت أتجنبھ وأحضره قطعا..التقطیع بت مھارةاكتسالوقت  مع  

..فوبیا الخناجر لأني أعاني  

ي لا دونھ طولا یثیر فزع ما ..یتجاوز حجم یديلا ي موس أحملھ في المطبخ أ
  ..فلام ھتشكوك والھالوینویجعل مخیلتي تسبح في أ ،أكثر

، بخناجر كالسیوف ضحیةدیو لأربعة أشخاص یعتدون على فیمرة صادفت  
..یصرخ طلبا النجدة المسكینو  

..سھال رعباالإو تقیؤارتعبت لدرجة لم أكف عن ال   

..حدیث آخرأما كبش العید فلقصتھ   

..عنھ بل بخوف وتوارٍ  ،فة مع الكبش قید حیاتھألوا بلم یشعرأطفالي   

:سارعوا لسؤاليوجدوا جثتھ معلقة  ،وعندما تمت طقوس الأضحیة  

 " أین الكبش؟" ھل ترك لنا اللحم نأكلھ وغادر؟!!.

..وأنقذني من جواب غیر حاضرراق لي تفسیرھم    

 أكدتھ بضحكة تخفي حقیقة كوننا آكلي لحوم من الطراز المتوحش!!.

..حتراقنعشق الدخان ورائحة الاِ   
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أني صاحبة صدقتم لما  ..أصارع كثبان الدخان ،وأنا ممسكة بالشوایةموني لو رأیت
 تلك الأحرف!!.

..فلأنانیتنا ووحشیتنا اللاحمة نصیب  

..فالحمد Ϳ على تحلیلھ المبارك لنا  

..یجري الدخان مع الدم في عروقي بل ،الشواء فقط أعشق لست  

..جامعةالمرة كنت وصدیقتي عائدتین من    

مججتھا  ،وصلت إلى خیاشیمي رائحة الشواء ،بالرباط وفي شارع السویقة
أتخم معدتي وأخبئ القلیل في تي وئأملأ بھا رِ كأني أرید أن  ،باستنشاق طویل

 بنكریاسي والربع في جیوبي الأنفیة والثلث في قلبي!!.

 لشدة ما استفزت تلك الرائحة جوعي، رغبت بفعل ذلك كلھ!!.

:بحسرة أخبرت صدیقتي  

 "كم اشتقت للشواء"!!.

  ..وطبعا الجامعة نحن الطبقة المتوسطة نمضیھا على فقر 

..نأكل على فقرر، ونستمر على فق، نتفوق على فقر  

:صدیقتي دوما خفیفة الظل وسریعة البدیھة وبملامح جادة أجابتني فورا  

 "إیوا صافي..ھا العید قریب"!!.

...!!!وكأن العید غدا مع أنھ مر بأربعة أشھر فقط ،یھا بدھشةفحدقت   

.!!أشھر 8نفسي بترقب تمني  ..الخبیثة  

ستطعامھ اِ الشواء شما دون  ناشبعأ ،قبل أن ننفجر في ضحك عاصف أعیننا تلاقت
..ذوبانا نافي فم  

...نعم ذوبانآه   
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..ودسمھ ھئلإخفاء ما من أطراف فمكوتمسح موأنت ،وبذمتعتھ وھو ی رفونتع  

من حصة  اتعائد یقتنا الثالثةدوص كنت ونفس صدیقتي السابقة..وعلى ذكر ھذا
یوب كالعادة وبج "الدص"وطبعا كنا على  ،بالرباط "ھلتون"غابة بریاضیة 

..فارغة  

خبز "كومیرا" اشترینا بھ یتیمدرھم یقبع إحدانا وفي جیب  ،تعبنا واشتد جوعنا
وصدیقتي المرحة كي تلقي لمسة غنیة  ،حاف طبعا وحده ..طویل وقسمناه ثلاثتنا

وكأنھ ملطخ بدسم  ،ا بمندیلصارت تمسح أطراف فمھ ،على الفقر الذي نتناولھ
..لشواء باذخ  

م نشعر بھا بتاتا ونحن في ل ..السعادة التي عشناھا فقرا ،أذكر ضحكنا حد البكاء
...مائدة ممتلئة عن آخرھاعلى رخاء و  

.!!تاریخي كل أحكيوإلا سأجدني سأتوقف ھنا   
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-دماغي بالخجل تعرقٌ  -   
 

كي أستعید  ،ناد ریاضي نسويالتسجیل في رغبت  ،طنجة في مدینتي الجدیدة
  ..رشاقتي التي ضاعت مني بعد الولادة

كسر وحدتي و وأ ،بآفاق مختلفةأختلط اجتماعیا بنساء  ، حتىشجیع من زوجيتبو
..مدینة لا تحمل أجزائيغربتي داخل   

..وتسجلت في ناد شحذت ھمتي  

طبعي المتفتح استجابة ل ،علاقات اجتماعیة جدیدة في قمة استعدادي لربطكنت  
  ..الاجتماعي

 یجب أن تغیب عن طفلھالا بحكم أني مرضعة  ،وقتحریصة على ضبط الكنت 
..ساعة ونصفلأكثر من   

..وأخذ دش سریع ساعة للتدریب ونصف ساعة لتغییر الملابس  

..شبیھالھ لكن ھذا لم أعرف ..كنت معتادة على النوادي الریاضیة  

...عالم كبیر داخل عالم صغیر وكأنھ  

 في ملابس وكأنھن في عرض أزیاء -المستعدات لحصة ریاضیة - وجدت الفتیات
دمى كأنھن  ،تبدو في أول خروج رسمي لھاریاضیة  اتبزمبھرج الألوان ، وب

 الواجھات للمحلات الفاخرة!!.

 ،تلك الخصلات المكویة بأناقةو ..!!العفن لا یبدو أن تلك الملابس ستتعرق حتى
..قادما اخطركقنفذ استشعر  ..ستقفز وتتبعثر حتى تتشوك  

في لوحة سخرة وتذوب الماسكرا لتظھر الم ،الوجوهتختلط الألوان على وس
فیلم في  "جوني دیب"كشخصیة یشقھا سیل أسود  ،الخطوط قوسقزحیة متشابكة

 "الغراب"!..
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 وللغرابة!.

یتوقع السیل المتعرق للذھون المحترقة  ،الوحیدة المدججة بلباس واقعي كنت
سكة العلى  ،يللقطار المكوكي الأیروبیك بنیران الجري والخطوات السریعة

.!!الذي نال منھ الخمول والكسل ،المتقطعمھترئة لتنفسي ال  

 ،الحوار بین اثنتین ببلاھة جمھور التنس أتابع ،تركت فاھي فاغراف ،ھنأحادیثأما 
...آخر وآخرإلى ثنائي  من لأنتقل كفراشة  

..كل واحدة وھوسھا  

..تلك تتحدث عن حقیبتھا المستوردة  

..وھذه عن شراء نسخة نادرة لماركة عالمیة لحذاء   

..وتلك حجزت بزتھا الریاضیة من دولة ما  

..عن قاعة الأعراس الخیالیة التي ستقیم فیھا زفافھا وھذه  

اللیموزین التي وو الممول العالمي  ،الشھیرة التي ستتكلف بتجھیزھا" الزیانة"و
..وووستأتي بھا   

  باھيحادیث والحماس الذي تبدیھ كل واحدة وھي تستعد للتلكثرة الأ
 بمستجداتھا!!.

..مرور الوقتلم أنتبھ ل  

  وعندما فعلت، وجدت ساعة كاملة قد مضت!!.

 یاویلي!!.

 استیقظي أیتھا المستعدة لحرب عالمیة ریاضیة لم تحدث!!.

..ولى دون تعرق ریاضيمرت حصتي الأ  

والتباھي النابع من جوع لنعمة أو  للسخف المتداول ،دماغي خجلاتعرق ببل  
  عقولھنو فكرھنعجز لإثبات مكانة اجتماعیة اقتصادیة ی ،كذب تفاخري

..إثباتھاعن   
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سبوع حصة بدایة الأھي ربما  ،وقلت بحسن ظن ..عدت أدراجي بنفس ملابسي
 وكل واحدة جاءت بجدیدھا، سیختلف الأمر في الحصة القادمة!!.

بل  ،حسن ظن كما سلف وقدمتطبعا لیس ب ..تغیرت الحصةفعلا كما توقعت 
 لأسوأ!!.

 وجدت النادي الریاضي تحول إلى سوق  تجاري و قیساریة للبیع!!.

ودفتر لتسجیل  ،ةمع طلبات للزبون كسیسوارات النسائیة تلك أحضرت مجلة للأ
ما وجدت لھ  ،مْرٌ على العموم أ ..عفوا باقي القرض..باقي ومؤخر الصداقمقدم و

اسما!!..وأخرى تحمل مجلة للماكیاج والعطور، تخبر الفتیات المتجمعات حولھا 
..بمضمونھا  

تمسكت بي محترفة وبسرعة ،تقدمت بدوري بفضول نسائي لأختلس نظرة  

:صاحبة العرض    

 " تحتاجین لعطر تفضلي.. جربي"!.

 نظرت إلیھا نظرة من تھین ذكائي، كیف أشم عطرا مصورا على ورق؟!.

أدركت عدم اعتیادي على ھذا  ..المستنكرة بامتیاز، فھمت نظرتي مؤكد خبیرة
:یدي ووضعتھا على سھم قرب قارورة العطر المصورة، فأمسكت النوع  

"..حكي وشمي"  

..فعلتوباستخفاف وكأني أستجیب لمعتوھة   

ألقت تعویذة أو ..!أنھا تمازحنيلا بد  .!في أصبعي فعلا شممت الرائحة تھي عَ ولِ 
 سحریة على عقلي الباطني.. لأعتقد أني أشم رائحة ما!!.

..كدوار اقتحم عبقھا أوردتي .!!تسربت الرائحة إلى داخل أنفي ،قطعا لكن  

.!وكأني أكترث ،التقنیة الجدیدة للشركة لي تشرح إحراجا، والكل یراقبھا توردتُ   

.!!بعید ظل أراقب منأما كان حریا بي أن أ  
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ت الحدیث للمدربة المنغمسة وجھف ،تذكرت تفویت الحصة للمرة الثانیة أني المھم
أكدت نظرتھن إلي  ..منھولا أرغب في تضییع المزید  ،نني ملتزمة بوقتبأمعھن 

.!أني قادمة من الیابانلي   

المنفقة  عن قاعدتھن شذی نشاز ، أدركت أنيلأني تحدثت عن الوقت وأھمیتھ
.!!على توافھ الأمورالمال كإنفاقھن  ،للوقت ببذخ مسرف  

فضلت مقابلة الحاسوب في  ..لم أتم شھري حتىبل  ،ك الناديلفي ذ أستمرلم 
 في المظاھر  قةالغار ھذه المخلوقات اتباعبدل  ،بیتي واتباع غرباء یتعرقون بجد

.والتي لا تشبھني في شيء ،حتى النخاع  
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-الفایسبوك والصیف-   
 

یؤثثونھ بزیاراتھم الصیفیة للعالم  ،زرق الافتراضيكل الوافدین على العالم الأ 
..الأزرق الحقیقي  

..یأخذون استراحة من ملل  

..في صور یستعرضون بھاء لحظتھم واسمرار بشرتھمو   

..أتمنى أن لا یكونوا مثل جارتي المراھقة المقابلة لشرفتي  

 ،صدیقاتھاتتحدث في الھاتف بصوت مرتفع إلى ل ،تأخذ السمرة من سطح بیتھم
.!!الأحلامشاطئ  علىأنھا   

..لھمھا الكبیر في الحیاة ،اتترك لي إلا ابتسامة وحسد لم  

..الكل یجول ویصول  

..یوزع الصور ھنا وھناك   

..یستعرضون ملابس سباحتھم على حبل الغسیلجیراني   

..وأنا في شرفتي وحدي  

..حي كاسحة لانتظاري وھباء أیاميأمج سیجارة فقر سیا   

..كل الأیام متشابھة  

...كلھا آحاد  

 إلا الجمعة!.

  أعرفھا بالصلاة وسورة الكھف ورائحة الكسكس!!.
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..لم أغادر مكاني   

..بحرا  ما زرت  

 ولا امتطیت موجا ولو كذبا، لآخذ صورة تغیظ  رواد العالم الاِ فتراضي!!.

...ولا زرت مدینة الملاھي   

..مضجعك لأني لم أشأ أن أقض  

..أعرف أنھا عطلتك الفراغاتیة لتتسكع في أوردتي  

صیفا وراء    یتجددتعلن احتلالال ،على قمتي الافرستیة القلبیة أعلامكتضع و 
..صیف  

..تكمل رحلتك لتزور باقي القلاعف  

.!وكأني نسیتك؟..بھرمون تذكرك داخل جبینيتحقن    

..وأنا أجتر ببؤس ذكراك ،ضي السنةتم  

..اختیار التوقیت الصیفي لتركي تعمدتَ   

..لتشمھا بالفجیعة والحزن  ،ضبطت ساعة رحیلك على عطلتي  

..تعرف أني أضعف من أن أقاوم  

  ..!علیك التب

.!سأكسر قبضتي المتوترة في غرورك  

.!ھیت لي  

.!!رفقا    

..منعرج الضلع الأعوج الذي خرجت منھإنھ في   

..یذكرني أني منھ وإلیھ ،ھ ینظف، یزوره  

!..رفقا  
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..وبھدوء جدا، ستویة جداسأجلس م  

  كي لا أسحقك.. !!.
عرق  ازادي فوطتي أمسح بھ ..عطلتي أمضیتھا في الرحیل خلفك داخلي

..أحشائيتجوالك في   

..موعد نومك ..إھدأ إنھ منتصف اللیل  

..سأفتح عیوني كي أحرسك   

.!كي لا أوقظك ،یار الزاحف لرئتيأخفف من حدة التس   

..وعطلتي ..أنت عملي  

السیاحیة في  برحلاتك الفایسبوكعلى لأتبجح عرف كیف سأصورك، لا أ
 شراییني!!.                      

 لا نصیحة عندي، فھذه مغفلة من نوع میؤوس منھ!!.
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- فجیعة الإنسانیة -                                
 

لدرجة أصبح البعض منا لا یقدم شیئا  ،تمكنت منا الأنانیة وحب الذات والشھوات
..الأخضر والیابس تبتلعوا السلوك الفردانیةفقد اكتسحت  ،لغیره  

أنفسھم ضمن السدة العالیة الحامیة للأخلاق  الكثیرون یصنف ،بكل وقاحةو
..والدین  

..ویتذمرون إن لم یستجب لھم ،یدعون الله لمكاسب أكثر ،بل وبنفاق أشد  

..العالم الیوم اضطرب الخیر فیھ  

..وھجنت ذرات الحب وزورت  

یؤول  حسب كل شخص، ووفق مصالحھ الله سبحانھ وتعالى  إن خطاب بل
.واحتیاجاتھ  

..الشریرالطرف ینصره على أن یطلب الله الخیر الطرف   

..الخیرالطرف ینصره على  أنالشریر أیضا یدعو الله الطرف و  

.!!ربيفضل من ھذا  :ام یقول بورعالغارق حتى أذنیھ في الحر  

نصب نفسھ سیفا دینیا یقطع ی ،سم أرقى الأدیان بأخلاقھ وتسامحھاوذاك تحت 
من ویتوعد بالجحیم  ،ویمنح الجنة لمن یشاء ،الرقاب ویجرم ویكفر من یشاء

.؟!!یشاء  

...الله سبحانھ وتعالى مع خلقھ على مُلكفي تطاول سافر   
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والوحید الذي یقرر أصحاب  ،ھو الوحید الذي سیحاسبنا عن أفعالنا وخطایانا
..الجنة من غیرھم  

..حصاد الحب والسنابل ،غدا ینتظرونبغباء و ،الیوم یزرعون الشر والقنابل  

..جیدكل  یتوقعونیقدمون كل سيء و   
..ضعنا وضاعت معنا إنسانیتنا  

..القرآن وسنة رسولنا الكریم :ونسینا الأصل  ،تبعنا البدعبااستھترنا بالدین    

ونفتح  ،للطیبة خرینوقلوب الآ نفتح بھ قلوبنا ..سحريال نامفتاحأخلاقنا الدینیة 
لكن للأسف أضعناه في الطائفیة والفھم المتشدد ..بھ أبواب الدنیا والآخرة سواء

.والجلد الھدام غیر البناء  

..ماعاد یكفینا الصمت ،في ھذا الوقت  

..الصمت وشمنا نحن العرب بالذلة  

..لأوباش بالتطاوللصمتنا سمح   

..سمح للطفیلیات بالتكاثر  

..صمتنا كتم التمرد داخلنا  

..لنا نتابع كل الخطایا كشیطان أخرسوجع  

دون أن ھدة عاجزة لموت عروبتنا وتقتیلھا، صمتنا كبل أفواھنا وتركنا في مشا
 تخرج أي صرخة من أعماقنا!!.

 لأننا أجدنا الصمت ومجدناه وقدمنا لھ الولاء!!.
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..ألقى بنا على الھامش نلوك مجدا كان ،ذلخجل والمُ صمتنا الم  

..نھشنتحسر على وقت كنا فیھ نزأر وننشر الھیبة كي لا نُ   

..ھشناالیوم بصمتنا نُ   

..وھنابصمتنا شُ   

..العالمیة صبحنا مضرب المثل في المظاھراتلدرجة أ  

.!!"تل ونصمتقَ عربا كي نُ لسنا "  

.!!تبا لعروبتنا   

 ماذا ننتظر أذل!!.

..وكلنا..بعضنا ..جزاءناالیوم یبترون أ  

..وعیوننا تدور في محاجرھا  

..دون أن ترف  

..عتراضاأو تجحظ اِ   

..العرب :سمھا مسالم قطیعل ناجحة ن بقیادةیتبجحو الصھاینة الیوم الیھود  

 الحقیقة موجعة...

 لكني أخبركم یا من تتباھون بقیادة القطیع!!.

 لیس الكل سواء!!.

 لیست كل عربیة ومسلمة عاریة!!.
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لیست كل عربیة تتبع موضتكم الحمقاء المدمرة، وتتباھى بالحریة الجنسیة 
 والعقائدیة!!.

  لیست كل الأسر غافلة عن لعبتكم القذرة!!.

نحاربكم مع أطفالنا ونغتال ألعابكم التافھة، ونزرع الثقة والحب والافتخار 
 بعروبتنا في جینات أطفالنا، دون أن تدركوا...

 استمروا في زھوكم وتفاخركم بقیادة القطیع...

 فھنالك نخبة صامتة تھدم بدعكم التدمیریة في صمت!!.

 كل واحد منا مسؤول عن أسرتھ..

 وكل ذي فكر یحمي رعیتھ من اكتساحكم المفضوح..

 لن تنجحوا في اقتحام غیر بیوت العنكبوت..

أما المتمكنون من الفكر المنطقي والدین السلیم، فأنتم مجرد زبد بحر یرعب 
 لكثفاتھ وعندما تمسكھ.. تمسك لا شيء!!.

..أرغب بالصمتماعدت   

..ماعدت أرغب في الخضوع  

..أرفض الاستسلام للتیار الزاحف  

..لن یغرقني  

..سأقاوم بشراسة، فلست من ھواة النكوص  

..سأستمر في الصراخ  
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 اِ سمعوني أو لا تفعلوا!!.

 قولوا عني مجنونة أو متھورة!!.

..ل صرخة في البراريسأظ :لكني ببساطة  

 تعشق الثرثرة فوق الغضب!!.

...أن تكون إنسانا حقیقیا ،الفجیعة الكبرى في ھذا الزمن  

..معناه أن تدمرك یومیا شظایا الأشلاء المتناثرة لبني جلدتك وعروبتك  

..الأخبار الدمویة والقنوات التشھیریة ویتسابق علیھا مھووس التي  

كل ھیطفال في إفریقیا یموتون جوعا كوأنت تشاھد الأ ،معناه أن تقطع أجزاؤك
 عظمي آیل للدفن!!.

 ،یأسرون الرجال ،الصھاینة یھینون أقصاك لرؤیة ،عجزك كمعناه أن یمزق
 یثكلون النساء، ویغتصبون وطنا وتاریخا!!.

البحر  جوفوأطفالك یخرجون من فك الأنقاض أو من  ،معناه أن تظل متماسكا
 الذي لفظھم في صورة تسخر بقسوة من وحشیتنا المدمرة!!.

وأنت تصرخ  ،معناه أن ترى مسلمي بورما تجرب فیھم كل أنواع التعذیب والتقتیل
 وتبكي في صمت!!.

 لتسمع، رواح المعذبة في الأرضتتعلق بك الأ ،معناه أن تصبح كالوسیط الروحي
...شكواھا وتوقف نحیبھا  

.. والتواري صمتمعناه أن ترى الأنوثة تھان وتغتال ومفروض علیك ال  

معناه أن تغتصب الطفولة وتھتك من مرضى الإنسانیة دون أن ینالوا إنصاف 
 الإعدام، لیكونوا عبرة لأي مریض تسول لھ نفسھ اغتصاب رضیع ذو سنتین!!.
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یرتكبون إعاقات - الذین ألقبھم بزبانیة الجحیم -معناه أن تراقب ملائكة الرحمة 
، یفتكون بفرحة ذویھم دون رحمة أو شفقة ،المولودین الجدد أدمغةمستدیمة في 

 لیصبحوا من ذوي الاحتیاجات الخاصة طیلة حیاتھم!!.

وتنحني قامتك  ..تھرم قبل الھرم ،معناه أن تحمل فجیعة كل العالم فوق أكتافك
...لھول حمولتك  

...معناه أن تنام وأنت تواسي المنكوبین في أركان ذاكرتك  

..وأنت قید الحیاة ،معناه أن تموت ألف موتة  

..ومعناه...ومعناه...معناه  

..أكملوا من أوجاعكم  

 أما أنا.. فقد تعبت!!.

..تعبت من الجشع الفظیع الذي استوطن النفوس  

تتطاول بحقد وغل التي ارتدتھا العیون وھي  ،القناعة قلةالشراھة وتعبت من 
..خرونعلى ما یملكھ الآ  

..خرین كثر الشرهعلى ممتلكات الآ التھافتبسبب   

..كثرت الخیانة  

  ..قلت القناعة 

..وفسدت النعم  

..یملكلا أحد یستمتع بما   

...لا أحد یقدر مالدیھ  
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..جشعخر بكل واحد یترقب ماعند الآ  

.!!وصولا للزوجة والمنزل والوطن ،بدایة من الحذاء   

..خرھا عند الآئمع بقا ،تلك النعمة اك یغبط بتمنٍ الفرق أن ذ   

..لآخرعن اأن تصبح لھ وتزول  ،یتمناھا بحسد وذاك  

والنزاع حول  ھو الطرح الفاسد الغالب في وقت كثر فیھ التنازع الأخیر ھذاو
..الاخروأخذ كل شيء جمیل عند الخیرات،  

  لأن التمني وحده ماعاد یشبع!!. .والغبطة ما عادت تسمن أو تغني من جوع!!.

  ..تنبت منذ الطفولة في النزاع على الألعابھذه الرغبة الملعونة 

 تعلم كل واحد كیفتقتضي  - واعیة وسلیمة ن بطرق تربویةحاربھا الوالداإن لم ی
اللعب المشترك  قواعد وتعلیمھم أخیھ لى ألعابع تطاولدون ال ،ھألعابمتع بیست

الملعونة وتتحول إلى شر  فستكبر تلك الرغبة -والإیثار وقتل الأنانیة الفردیة
 فتاك!!.

.!!لأوطانباھي رغبة تبدأ بالألعاب وتنتھي   

..على ھذا الأساس بنیت أركان الحروب واشتدت  

..كل وطن جمیل بقیت حسرتھ في القلب   

..تلكھلتدمره وتم نیقلمنجتطاولت إلیھ جوالق ا  

..ولو حطاما ..ولو جثثا   

..بشراسة عن أرضھم ولو صراخا لأھلھ وھم یدافعون  

..المھم الامتلاك  
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..لھذه الرغبة الملعونة شردت الأوطان ..لھذه الرغبة الملعونة قتل قابیل أخاه  

..غرق الأطفال، قتلت النساء، ھتكت الأعراض  

نكابد أوجاعنا في بكاء تحتضنھ ..وتركونا نحن نغرق في وصمة عار الصمت
..أحرفنا فقط  

..قوة غیر الدعاء نراقب معاناة إخواننا دون حول ولا  

..غیر الدعاء .!!لا شيء ..ماذا تركوا لنا  

َ اللھم  ..بعد الجائعین الشرھین للنعم عن كل الأراضي العربیة الإسلامیةا  

رجع كل المنفیین إلى أوطانھم معززین او ..إلى نحورھم رجع طمعھمااللھم 
.یارب ..مكرمین  
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-غربة في غرفة-   
 

 
..من أصعب أنواع الغربة  

أصبح مجرد غریب  ،تشعري أن ذاك الذي قدمت لھ أحلامك وعمرك القادم أن 
..یشاطرك البیت والأطفال  

..تحدقین في عینیھ   

..وعدم المعرفة ،تصطدمین بالجلید  

..لا یكاد ینبس في حضرتك بحدیث  

..یأكل في صمت، ینام في صمت، وتنجبین منھ في صمت  

..تشبھھ ھتجدین ملامح  

..صحراء مقفرة ظامئ في" شرقي"لكن أنفاسھ لاسعة ك   

..تثیر قشعریرة الذعر لمساتھ كلمسات الموتى الأحیاء  

..ھمساتھ كفحیح ثعبان جائع یبحث عن فریسة  

..خطواتھ تثیر وقعا كصدى موحش في جزیرة منسیة  

..وحش یسیرأو  یطیر طیر یس فیھال   

..فقط فراغھ الموشوم بالضیاع  

..ھذه الغربة قاتلة  

..ب أمراض نفسیة مختطلةترمیك في غیاھ   

..ماكن المغلقةرھاب الأ   
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ونھایة  وكل الفوبیات بدایة بالعتمة..الھستیریا الانفصام، العصاب، الذھان،
..بالضوء الكاشف  

دائما تشعرین بذاك التنمل  ..ویة للقادمابرؤیة متوحدة سود ،الألوانتصابین بعمى 
..الخائف على رقبتك  

.!!لتفزعك ستحط علیكمتى  ،ید ذاك الغریب تترقبین  

..فتصبحین وكأنك تسكنین بیتا مسكونا بالأشباح  

تعیش غربة زوجیة في غربة واسعة  ،وحدھا روحك تائھة تبحث عن ملاذ
..الكل أصبح موشوما بالغربة..تحتضن كل الوطن والمفاھیم والسلوكات  
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  في ھذا العالم، أصبحنا نعیش عیش الغرباء..

 ونلتقي مع الغرباء..

 ونتواصل مع الغرباء ..

 ونبوح بكل أسرارنا للغرباء..

  ونثق بالغرباء...

الغربة أصبحت محبوبتنا الحداثیة، فھي لا تھتم بمعرفة تفاصیلنا المخجلة.. ولا 
 تھتم بتاریخنا الذي شوھھ اللاحقون..

 الغربة نرتاح لفساحتھا وغموضھا ولا مبالاتھا، لأنھا لا تضطر لمواجھتنا بمعرفة..

 الغربة أرحم الیوم علینا من أنفسنا، ومن اللذین نعرفھم!!.

 اللذین یعرفوننا، یؤذوننا لیس إلا..

  في حین أن الغرباء الیوم، صاروا علینا وعلى أسرارنا أرحم!!.

 
..ألف سلام وصبر ،إلى كل النساء اللواتي یعشن غربة في بیت الزوجیة  

..تلك الغربة أعماق لا تتركي نفسك تغوص أكثر في  

..قومي بواجباتك الدینیة بخشوع وقیام لیل مكثف الدعاء  

..تي إلى نفسكالتف  

..بھجیھا واعتني بحدیقتھاأ  

..داخلكارقصي على أنغام السعادة    

 طیري على جناح كتاب..

..وجدي لك ھوایة أو مھنة تعطیك ھدفا سامیاأ  

.لا تقتلك الغربة حتى ..اقتلي الفراغ  
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-أشتاق إلى نفسي تحت المطر -   
 

..مثقلة ذاكرتي  

..متعبة بصور كانت فیھا قبل أن أولد  

ھا إلا فیأتذكر ، لا أنساھا عند بزوغ الشمس ،تكرر نفسھا في أحلام لیلیة متتالیة
..اضبابیة وإرھاق اأطیاف  

..یفكر ویكتب..نائمة بذھن أرق  

..تتحدث وتخطط.. نائمة أتوسد یقظة  

..أطارد صورا غیر واضحة المعالم   

..أكتم أنفاسا لا تجید استنشاق الراحة والسلام  

..ذاكرة مضطربة  

..تبحث عن ضفة آمنة تشكو لھا الكوابیس المنسیة   

..یرتب فوضى الصور المتداخلة تأمل أن تجد من  

..صحیح أنني لا أتذكر تفاصیلھا  

یھدد  ،ینبئني أنني أمام فقد لیلي یومي ،لكن إحساس الیتم الذي تخلفھ داخلي 
..أیامي القادمة بفقد باذخ الفجیعة  

..لا ینقذني من غرقي إلا المطر  

....كم أشتاق إلى نفسي تحت المطر  

..كم أحن إلى البلل حتى النخاع  
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.بي عالقةأغسلني من الشوائب ال  

أتركھا  .. تحت جسر البلل أواعد سرا حبات المطر ..أنا أعبر كل الفصولو 
..تمطرني بسیل عارم من قبلاتھا الباردة  

.!!قنوطمن ال أفضل قناع تجمیلي لقلب شاب خالٍ  ،أخبر أحدا أن ماء المطر لم  

بجودة ، ود لعشقي لحمامات طبیعیة مجانیةیع ،لم أخبر أحدا أن كرھي للمظلات
.!!"الإیزو"تفوق   

..تخلصك من غبار القلق  

.!لزكام على عدم زیارتك مھما تبللتلطوعي  میثاق تلقي علیك بلسم السعادة مع   
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كل ماتقع بسخاء أسقي  ،یوما والدتي على وصولي المبلل إلى البیت يلم تعاتبن
...التي تنزف ماءا علیھ أقدامي  

.!عاصفة أمي حتى أأمن...بھو المنزل إلى غیرهممنوع تجاوز فقط   

تعرف  ،بكلمة عتاب أو خوفتحجمھا عن قتلھا  ،السعادة الطفولیة المشعة مني
  ..إصابتي بنزلة بردتعرف أن عشقي للمطر یخجلھ من ، الطبیعة معي ؤتواط

.!!لباس شتويتحت حمایة و، وأنا بعد في البیت الزكامغالبا ما أصاب بف  

منذ  ،تجود بھ السماء والأرض ھوسي بكل ماتماما تعرف أن والدتي  ،المؤكد
..ومزاجاتھا نعومة عیوني المشبعة بألوان الطبیعة  

..د رَ ذات شتاء تساقط البَ   

أخذت صحنا من المطبخ وسارعت خارجا لأتلقفھ  ،بكل براءتي ذات الست سنوات
في قدر الطبخ على  أمي وأعود بھ مسرعة إلى البیت كي تحتفظ بھ ،بكل سعادة

.!! )المعجنات حبات من"(محمصة"نھ أ  

..لم أكترث لذوبانھا  

حتفاظ ولھا أن تتدبر كیفیة الاِ  ،أسرع إلى أمي بحمولتي من البردبحماس طفولي 
..بھ  

...دائما المطر ھو دفء وسلام على روحي  

..بعد البلل أشع فرحا وأتوھج  

..وتستیقظ شقاوتي لترتوي حد الإشباع   

.أرضي جنوني كي أستمر بتعقل في باقي الفصولف   
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- یجعلك ملكة قلیلھالكریم ب -                          
 

..فقط لكونھ كریما ،في عشق رجلالمرأة تسقط أحیانا   

..الرائعة التي یوفرھا لھاتزھر للرعایة  ،تشعر بالدفء یغزو أنوثتھا  

..یلبي كل متطلباتھا واحتیاجاتھا  

..كل غال ونفیس من أجل إسعادھا مستعد لتقدیم تشعر أنھ   

..ھیم فیھ حبافت  

..مستغلة..وصولیة..البعض قد یسمیھا مادیة  

..لكنھا لیست كذلك  

..ھي فقط تستجیب لطبیعتھا التواقة للتدلیل والعنایة الفائقة   

..یسعدھا من ذاك القلیل ،ینفق من القلیل ..لا یشترط فیھ الغنى الرجل الكریم  

..فكم من غني بخیل بفقر مدقع ..الرجل البخیل لا یشترط فیھ الفقرو  

..لا یترك وراءه لا الأخضر ولا الیابس  

..جوعھم و لا یحس بحاجة المعوزین  

..للتخفیف عنھم عینیة مبادرة فعلیةأو لا یحمل لھم تعاطفا قلبیا   

..لا تأخذ شیئا من غناه لأطفالھاحتى  ،بل منھم من یراقب حقیبة خادمتھ الأرملة  

.!!یحاسبھا على الدرھم   

..ینھك طاقتھا في أشغال من عیار حمل الأثقال  
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لتوفي مقابل دریھماتھ أضعافا  ،استنزاف عرقھا قطرة قطرة یحرص على 
.!!من جھد مضاعفة  

.!!ھؤلاء یغتنون بعرق الفقراء وكدھم  

..ھذا النوع لا نملك المقدرة على حبھ  

..الاحتكاك بھ - ما أمكن -  وتجنب، النفور منھ فيا مجھودنبذل  ولا  

".!!یبغضھ إلى أولاده جود الرجل یحببھ إلى أضداده، وبخلھ" :ألم یقولوا قدیما  

..ودینھ وواجباتھ الاقتصادیة البخیل مقصر في حق نفسھ وغیره  

..والسیئة الحظ من یكون شریكھا أبد الدھر  

..ستعرف معھ الفقر المغتني   

..یذیقھا أنواع الحرمان الخارج من رحم متخم البذخ   

اللاتي یحسدن نعمتھا المرصودة والتي  ،لا تملك إلا السخریة سرا من صدیقاتھا
!!..إلا بعد أن تصبح أرملة ،لن یطلق سراحھا  

..عواطفھ ، كرمھ یتجاوز جیبھ  لیسكنالكریم  

.حتى مع الحبمع كل جماد أومتحرك، ویمارس بخلھ  ،والبخیل  

:الرجل الكریم نوعانو  

ق من كلما ازداد إحساسھ أنھ مقصر في ح ..كلما قدم أكثر ،نوع محب متفان
 بما أنفقھ وما سینفقھ ..ن یحبلا یكف عن تذكیر م ،ونوع ثان كریم بتعال ..یحب
..علیھ  

على قبول من توفرت فیھ الشروط الدینیة  شرفینعندما ت ،لذلك عزیزتي
..والأخلاقیة للزواج  

...والشقة والسیارة و باقي المتلكات لا تھتمي بالغنى   
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ولا  لنعمة مقرون بجوعالمعتدل النابع من أخلاق كریمة، غیر  الكرم فقط، تذكري 
..لیذكر الناس مناقبھ ولا تفاخرلعطاء من   

..یجعلك ملكة قلیلھفالكریم ب  
.!!عرشال وملكة منزوعة والبخیل بكثیره یجعلك متسولة  
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-الزوجة الخائنة-   
 

...شاق ھو عمري قبلك  

...وعاق ھو بعدك  

..ماعدت ذاك المسیطر المتجبر على كل رجفة قلب  

..لأنثىلطیف لطیف ماعدت أسلم   

.؟!!طیف لطیف لأنثىأحقا ثمة   

قدمت لك روحي في علبة  ،ھناك على تلك الطاولة المشرقة في ركن ھذا المقھى
..وبعده بأسبوع وقعت عقد إسكانك في أضلعي إلى الأبد ،خاتم  

..التلألؤ في عینیك أخبرني أني امتلكت بك كل النجوم  

..مزھوا كطاووس  

..في حدیقة وفائك فردت ابتسامتي   

..مختالا كملك  

..جولت بسعادة في مملكة عشقكت  

..كأوسمة على بزة رجولتي ،ارتدیت ألوان بھجتك  

..من بریق عینیك معك شربت عذب الكلام  

..من رحیق شفتیك وتذوقت عیوني حلاوة الابتسام  

..فرشت لك أمنیاتي  

..صعدت بك على سلم أحلامي   

..أنت منتھاه كنتِ  ..غطیتك بسقف طموح  
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..امساء كل عودة لي من العملعند   

...في الواجھات عن ھدیة تقترب لتشبھك رقیا بحثأ  

...الھدایاعلى شيء منك في الباذخ من العثورأتعب قبل   

..لتدلیلك كانت تكفیني كلھا ما  

..كانت قیمتھا تصل إلى أول طابق في ناطحة سحاب عشقي لك ما  

..سمكبالقبي لم أحبھ إلا بعدما اقترن   

..لتكوني سیدتھ وحرمھ  

..كم حلمت ببراعم حبي تنبت فیك   

..تزرع ابتساماتك في دربي..كم حلمت بنسخ صغیرة تشبھك  

...وتمجد عثوري علیك   

ة أكي أغرقك معي في مفاج ،كرامب عمليغادرت  ،ذات شوق مزق كبدي
...شتیاقالاِ   

...تلصصت الخطوات كي أدھشك  

..المكتومة سمعت صوت ضحكتك المغناجة  

..توأمة الروح في تخاطر حسي رھیب یبدو أنك أحسست بمقلبي یا  

.. تقدمت  

..الحنینذات و ..وذات الحب ..سمعتك تتحدثین إلي بذات الشوق  

..لكني لست على الھاتف  

..عذابيأیا   

.!!!أنا ھنا خلفك  
..غادرتني بوجع ..مضیتِ   
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دون أن  تركتني خلفك ..ومطرقة العار ،رأسي مندس بین سندان الخیبة
.!!دون أن تطلبي السماح .!!دون أن تبرري .!!دون أن تعتذري ..تستدیري  

.!!سأغفر لكلأني كنت   

..منحك فرصة ثانیةمن أجل حبي وأحلامي، كنت سأ  

..یكون قد قرر ترك كل شيء خلفھ ..الذي یخون قبل أن یفعل   

.!!ترى ھل خجلت وأنت تفعلین؟ .!!؟خنت خجلت سؤالك لم ..وجعنيأما  

 

 
ثرثرة فوق الغضب                                   120                   حسنیة الدرقاوي                    



-ربة بیت وجیل مھنة -   
 

 

 
..وتبدأ نھارھا بإرھاق أكثر ،تتم لیلتھا مرھقة  

...قھا بعزم الأمومة وندائھاصراخ أطفالھا ومنادتھم لھا یحثھا على ھزم إرھا  

 ،لیأخذوا مكانھم على طاولة الأكلتھيء وجبة الفطور،تغیر ثیاب أطفالھا وتنظفھم 
..وسؤالھا نفس السؤال مئات المراتم لھا، دون أن یكفو عن مناداتھ  

..ھ الخاصةكل فاه یكرره بطریقت  

..لیستوعب فضول أطفالھا وشقاوتھم صبرھاترتب  ،تعبعلیھا قتل الیتوجب   

الفوضى تنظف للعودة إلى غرفتھم للعب، ل فاقد الأعصاب تساعدھم بصراخ
..مستلقیة بشقاوة على الطاولة والأرضال  

...تأخذ منھا حصة الأسد من الوقت والجھد والابتكار التي تفكر في الوجبة التالیة  

زالة الغبار إو ،ع أرضیة البیت وترتیب كل الغرفتعید تنظیف المطبخ وتلمیل
..والغسیل ونشره وترتیبھ في الدولاب   

، لا تنتھي ھي تلك اللعینة تتوالد كالأرانب ،مع غسل دائم لأواني المطبخ ،كل ھذا
..ةرضیالأ تلمیعو  

.!!حتى بیت الراحة لیس كذلك  

بإزعاجھ لیفسد في الدخول  -تلك اللحظة بالذات-رغب یمن ، ھناك من یدق الباب 
..!راحتھا  

  !!..بل منھم من یتفنن في معاینتھا وھو یفسد راحتھا
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التي نسیت فردھا منذ حمامھا  ،بالكاد تجد متنفسا لتعتني بخصلاتھا المتشابكة
..تغیر ثیابھا بسبب الروائح العالقة بھا وتبللھا بالعرق السابق،  

..تغرق في مقعدھا تنشذ الراحة  

..الوھمیةالصغار طلبات  ،ستھاجللتفسد ھدوء   

!..أمي أرید الذھاب للمرحاض  

!..-تحتاجین إلى مكبر كي تریھا - قشةأمي عثرت على   

! ..أمي أرید شرب الماء  

!..أمي ضربني  

!..ي لعبتيأمي انتزع من  

!..أمي أخذ مخدتي  

!!..أمي..أمي..أمي  

..سم أميلدرجة تكره فیھا ا  

..!تصرخ بدورھا لست أمكموقد   

!..استقلت  

.. في سلام یخلو من نداء نبض عظامھاتسمع  نأ المھم  

..یخلو من صراخ  

..زوجوعندما یعود ال  

ترف لا تشاھده إلا تقلب القنوات بتعب لتستمتع ب..كاد تلتقط أنفاسھابال یجدھا
:فورا قمعھابشكوى ی تذمرتوإن  ھناك،  

.."فلام والمسلسلات؟طیلة الیوم تراقبین الأ !ن أنھكاك؟ملعقة وصح"  
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:تصرخف وھي تلمعھا، ظھرھا كسرتھ على الأرضیة التي ئلیختمھا بالدخول بحذا  

"..نزع حذاءك وارتدي الشبشب المنزليإ مھلك،"  

:یحدق إلیھا شزرا  

.!؟"ألیست تنظیف البلاط ،وماھي مھمتك"  

.!..من رجل منطقھ موبوء بھذه العقلیة الدونیة نیتتوقعقد ماذا   

.!!منھ؟ ینرماذا ستنتظ  

.!خارج حدود البلاطك لن یرتفع ب ك،وأكرم كمھما دلل  

:التدمیریة من الزوج لا تنتھي حروبالف..أما على مائدة الطعام  

 ،ھذا الجزء من المائة غیر ناضج مالح،ذاك  ھذا حلو زیادة، لیس كما تعده أمي،"
."!!!لامذاق لھ ساخن، بارد، ،رحا   

..!!سأخنقھ ..یا الله  

:فتغمغم وھي تصك أسنانھا غیظا أما في وطني، ،ھذا ماتقولھ الشرقیة  

.!!ولكن القصد السم الزعاف "بدر ھاري"لیس "...السم الھاري"  

:قد تضیف بذات الغیظ  

.!!"تاكل فیھ الجغدید"   

.!لكن المؤكد، أنھ شيء قاتل.!!فبدوري لا أعرفھ" الجغدید"تسألوني عن لا   

.!!..لنفسھا سرا بذلك تھتفطبعا   

).!!عندنا على الأقل، في المشرق لست أدري(  

في الغرفة ملتصقا  محلقا جعلھا تعاین بعین متورمة محتوى مائدتھاوإلا 
.!!..بالجدران  

..یحاسبھا لأنھا تھملھ وتھمل نفسھا  
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..كأن البیت ینظف نفسھ ویحارب الفوضى بنفسھ ..في واجباتھا یتھمھا بالتقصیر  

..وعندما تنھك صحتھا وتنتھي  

.!عتناء بالبیتعتناء بنفسھا بدل الاِ تجید الاِ ، أخرى نیبحث في الغالب ع  

..لیس الزوج وحده من یبخس ربة البیت حقھا  

:یضعون أمام مھنتھا سابقا بل حتى الدولة،  

!!!.."بدون"  

..عترافبعدم تصنیف أواِ  أوفي الآخر تكاف، تجمع عدة أدوار ومھام  

..فتلك كارثة من نوع آخر ،أما الموظفة ربة البیت  

منھن من و ،للراحةمتنفسھا  العمل بل منھن من تجد ،ركضھا المسعور لا یھدأ
فرد كالخیاطة، : إلى المكتب لتمضیة وقت الفراغ تحمل بعض الأعمال المنزلیة

.!!..ووو في رمضان" السفوف"تنقیة العدس وعدة ء، البازلا  

).!!ھیا عزیزاتي الموظفات ذكرنني بما نسیت(  

..المسكینة لا تكاد تھدأ  

..تنام وعقلھا مستیقظ  

وإذا صادف وكان زوجھا  ،عتناء بأنوثتھا أو الاستماع إلى راحتھاللاِ لا تجد وقتا 
..تقلیدیا متطلبا ونكدیا   

لتعود للأعمال  ،وقت عملھالا یطلق سراحھا إلا بحیث ، حیاتھا إلى جحیمفسیحیل 
..الشاقة المؤبدة  

.التي لا تناسب صحتھا وجسدھا من التحمل ،لتلعن حیاتھا ذات الوتیرة السریعة  

..قصة أخرى سیكون لھا نصیب في القادم من الأیامھذه   

بكن أو جحدوا  سواء اعترفوا، مھنتكن بكل فخر ربات بیت وجیل ،سیداتي
..الأسرة والمجتمعالرجال وفأنتن عماد ...فضلكن  
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بكن تقوى الھمم ویصمد الوطن ونقف في وجھ البدع ومحاولة تمزیق تماسك 
..الأسرة بكسركن  

مجھوداتك  اعترافا من أحد، يولا تنتظر ،يلا تبتئس ،يلا تیأس ،البیت ةسیدتي رب
..وإن كان لا یثمنك جھرا فمؤكد یفعل سرا ،من أجل أطفالك وبیتك وزوجك  

بسبب ھذا التفاني  ،وتأكدي أن الله سبحانھ وتعالى یغفر لك نوعا خاصا من الذنوب
..غیر المعترف بھ بشریا  

الذي یحمل عنھا عناء الجھد ، ألف تحیة وسلام للزوج المتعاون بحب مع زوجتھ
.أطفالھوالأحمال الثقیلة في عنایة محبة بصحة  حبیبتھ وأم   
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-زوجي متدین منافق -  
 
 
"ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون" (سورة الروم الآیة 20)، 

بصوت ھادئ خاشع كان ذلك أول كلماتك إلي في حضور أھلي لتشجعني على 
 الموافقة، للزواج منك..

لحیتك التي تغطي ذقنك ولباسك الشرعي اللذان لمحتھما في نظرة خجولة خائفة 
إلیك، والآیة الكریمة وحدیث والدي المطنب عن أخلاقك ومواظبتك على أداء 

 الصلوات في وقتھا..

 زرعوا اطمئنانا في قلبي أنك سترحمني وتعاملني بالمعروف..

وبما أنني كنت حبیسة المنزل دون عمل أو دراسة، قبلت بك وتزوجنا.. لتصدمني 
معاملتك القاسیة وصلابتك في توجیھ الأوامر إلي، وتذكیري بواجب الطاعة لك 

 ورغبتك في تحقیق الشرع في التعدد.
تذكرت قریبتي التي تزوجت من ملتزم سني، الكل یتحدث عن سعادتھا معھ، ھي، 
 أھلھا، ھندامھا والصحة والنعمة التي تشع من وجھھا، كلما أزالت النقاب عنھا..

 لكن أنت لا تشبھھ!!.

 ما عدت أعرف ما الذي أرجوه في الاِ ستمرار معك..

 ذقت معك أمر أوجاع الاِ نتظار..

 أذللت أنوثتي بالتسكع خفیة مع عشیقات دون اسم أو ھویة..
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دست على أمومتي أمام أطفالي، بامتھان حضوري وتحقیر دوري في حیاتك.. 
 أستجدي بخلك كل یوم، كي آخذ رزقي ورزق أطفالي منك..

 تمارس الكرم مع من ھبت ودبت، وتغذق على نفسك ما لذ وطاب..

 وكلما توجھت صوب بیتك، شحت یدك وشح قلبك..

 أین تاھت رجولتك وقوامتك وتدینك وورعك!!؟.

 ھذا الذي یدخل بیتي لیلا، مؤكد لیس أنت...

 أخاف أن أسقط  في زنا غریب دون علم مني..

 أخاف أن یقع لي ما وقع لزوجة "نیكولاس كایدج "في فیلم "وجھا لوجھ"...؟!!

ِ زدواجیتك وانفصامیتك بأغرب الأعذار، لأني لا أعرف لھا منطقا  أفضل أن أفسر ا
 معقولا ولا سببا مقبولا...

 أھملتني..

 ذللتني...

 جعلتني أتوسل ماھو حق لي، وماھو حق لأطفالي..

 فما أقساك!!.

 جعلتني أعیش أرملة زوجھا حي..

 جعلتني أعیش الترمل في عز حضورك..

 فوا ذل رجولتك وذل أبوتك!!.

 تقترت على رزقك وحافظت علیھ كي نكبر معا...

 كبرت وحدك..

  وتركتني وأطفالك نعانق الثرى جوعا..
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 حرمت نفسي من كل ما تشتھیھ النساء، كي لا أتعبك.

لتنفقھ سرا وعلنا على بائعات الھوى دون خجل ولا ضمیر ولا خوف من الله ومن 
 یوم الحساب..

 دموعي ودموع أطفالي ستغرقك!!.

 نیران الوجع في قلبي ستحرقك!!.

 ظننتني بلا حول ولا قوة ولا سند...

 أعلمك یا من جعل الله رزقي في جیبھ...

 أن الرزق Ϳ وحده..

 وھو یختبر كرم قلبك ویدك..

 فویل لك من خیانة الأمانة والرزق..

 وویل لك من بكائي حرقة وحرمانا لیلا كل یوم...

 وویل لك من وكیلي وولیي فیك!!.

 ویل لك زوجي من منتقم یمھل ولا یھمل!!.

تنغمس في ملذات الحیاة، وتنسى أن لك أسرة أنت راعیھا، ستحاسب على كل 
 إھمال وانكسار وتفكك تزرعھ في أركان بیتي...

 ما الذي تنتظره مني .. ؟!!.

 أن أستجدي العطف من الأغراب.. ؟!!.

 أن أعود إلى بیت والدي كي آكل وأشرب أنا وأطفالي، لأني تزوجت شبھ رجل؟...

 ما الذي تریده؟..

  أن أفتح ماخورا في بیتي كي أطعم فلذاتي وأسد رمقي ؟!!

 أخبرني جھرا.. 
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 أي طرد تعسفي تخططھ لي!!.

 أتعبتني...

 وأتعبت صبري معك...

 فلا أنا قادرة على البدایة دونك بأطفال.. 

 ولا قادرة على البقاء معك..

 معك اِ ختزلت كل حزن حیاتي الباقیة..

 معك اِ ختبرت الخذلان المعتق في قبو خیانتك وبخلك ونفاقك..

 معك اِ ستھلكت كرامتي كلھا، وعبثت بي جسدا بلا روح...

 معك تشرد كبریائي ورمیتني في دروب القھر أستجدي أسمال حریتي الضائعة..

 معك ماتت أحلامي وحضرت دفنھا بمباركة مني وتصفیق أجوف منك..

 معك تمردت على طیبتي..

  وأیقظت كل الخطایا داخلي لتحمل اسمك وتوقیعك..

 معك توسدت عتبة الھزیمة التي طالما تكبرت علیھا وتجبرت...

 معك تاه كلي ..

 وكالمجنونة صرت أبحث عن بعضي..

 عن اسمي..

 عن ملامحي التي تشوھت بالبكاء علي..

 أدمنت الشفقة على قلبي ..

 وعاقرت كؤوس خیبتي..

  وحقنت وفائي بجرعة زائدة لخیانتك..
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 كي أخدر جوارحي التي تمتلكھا باسم الشرع والطاعة..

 أكره رھاني الفاشل فیك...

 راھنت علیك بكل ممتلكاتي..

 راھنت كمتعطشة جائعة للربح..

  كمدمنة قمار تبحث عن الإفلاس...

 راھنت بقلبي ..

 لأخسره!!.

  ربطت حیاتي وآخرتي بوثیقة موقعة طوعا مني..

 وحملت جیناتك طوعا مني...

 وخسرت معك عمري طوعا مني..

 في حضوري عبثت بغیرتي وثقتي في أنوثتي ..

 وأحلت الأنوثة المشتعلة داخلي إلى ثلوج ورماد...

 تركتني جثة تحلم بقبر تختبئ فیھ منك...

 رضوض كفك على خدي نقشت بدم..

 وأثار خستك على جسدي حفرت نخرا في العظم..

 زمجرة سطوتك أصبحت أسوأ كوابیسي..

 كلما سمعت ھدیرا.. تسارع تنفسي رعبا..

مباشرة عند انتھائھ من الصلاة، یصرخ شتما في المناداة علي، كي أجلب حذاءه 
 وألبي كل طلباتھ..
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فأستغرب وأتساءل: أھذا حقا اِ نتھى لتوه من مناجاة الله سبحانھ وتعالى في 
 الصلاة؟!!..

 أحقا صلى؟!!..

 ألیست الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر؟!!

 فلماذا یزداد فحشا ومنكرا..!!

 وكم مرة یصلي نفاقا مع الضیوف دون وضوء..!!.

 والأسوأ دائما یردد:

 "النظافة من الإیمان!!."..

  متعوس الأنف من یكون لصیقھ في مجلس!!.

  حبھ للمال وتلمیع صورتھ للناس لا ینتھیان..

 خارجا یدفع فاتورة أصدقائھ وأھلھ في إدعاء تفاخري للكرم..

وداخل بیتھ یقتطع تلك الفاتورة من مصروفي أنا وأطفالي، فیشح مطبخي وتغیب 
 مؤونتي..

وإذا لاحظت أمرا أو باشرت بالتعلیق على فعل من أفعالھ المشینة، ضربني وھجر 
 غرفتي وھو یتوعدني:

 "اھجروھن في المضاجع..اضربوھن.. أنت زوجة ناشز..

 الرجال قوامون على النساء..أنت ناقصة عقل ودین..".

 تعبت من فھمھ الأعوج للدین..

 تعبت من سطحیتھ ونفاقھ مع كل من حولھ..

 كل ما أقدمھ لھ ھراء...

 كل ما أفعلھ غباء..
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 قتل رغبتي في الاِ ستمرار...

 جعلني أدعو الله.. ألا یطول عمري معھ...

 أستیقظ كلي تعب وأرق وإرھاق، كم ھو شاق یومي تحت سفالتھ...

 كم ھو شاق إرضاؤه... 

 وكم ھو مھول ومرعب..

  أن تكون طاعتھ، مفتاحي لدخول الجنة!!.

 فھل الزوج الفاسد والفاسق والفاجر.. یملك في یدیھ مفاتیح جنتي؟؟

 الأسوأ أنھ یترفع عن كل اتھام..

  یعتقد نفسھ قدیسا وجب تبجیلھ وتقدیسھ.
 عندما شعر أن الحجاب رفع عن عیني..

 مارس حقھ في التعدد، وجلب مغفلة غیري أسكنھا فوقي..

 مرت الأسابیع الأولى بسلام..بعدھا بدأت أسمع بكاءھا..

 تذكرت بدایاتي معھ..

 أشفقت علیھا..

 وللغرابة لم تستیقظ الغیرة داخلي!!.

 فقد قتل كل إحساس بالحب أو بمشتقاتھ..
 تصیدت غیابھ لأطرق بابھا..

 فتحت بعد تردد..

لأرى عصفورة صغیرة مرتجفة مكسورة العین والخاطر، تقارب سنا طفلتي 
 البكر..

 ھدأت من روعھا وطال حدیثنا معا، لتصبح كاِ بنتي خلف ظھره..
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 نسرق الضحكات في غیابھ..

 ونقلد نفاقھ بمرح..

وجدنا طریقة خفیة نعیش بھا حكمنا المؤبد مع جلادنا الملتزم، الذي لا أحد 
 سیصدق شكوانا منھ..

 فھو في أعین الجمیع ملاك یمشي على قدمین.

  لكل ھؤلاء النساء نقول صبرا عزیزاتي..

 فاͿ إذا أحب عبدا اِ بتلاه!!.                                                             
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- حب من طرف واحد-   
 

 

 في اللیل أعلل النفس المتلھفة برؤیاك غدا..

 فأضم وسادتي إلى صدري..

وأحاور طیفك في نومي، ویمضي لیلي كلھ وأنا أراقص طیفك، وأسمع صوتك 
 ورنین ضحكاتك..

 أعیش ما كان مستحیلا نھارا..

 ما إن أراك، حتى تنقلب أمعائي رأسا على عقب..

 وتتناثر أجزائي..كأوراق خریفیة یابسة..

 وتبرق عیناي ببریق حب عاصف أعجز عن إخفائھ..

ما إن تمر لحظة، حتى أبحث عنك في كل الأركان.. ولا أرتاح حتى أستقر في 
 عیونك، لأخفف من لھیب الشوق باِ حتضان ملامحك وكل لمحة من حركاتك..

 أحسد كل ما تقع علیھ عیناك..فأنغمس في عذابي دون أن تدري..

 ألا تسمع  خفقان قلبي وھو یركض كقلب غزال مذعور!!.

 ألا تلمس نفسي المتشردة خلفك!!.

 ألا ترى عیوني المحملة بسحب العشق!!.

 ما إن تراك.. حتى تمطر بغزارة من الخجل والتلعثم..

 ألا ترى تبعثر خطاي وأنا ألتف حولك!!.

 وتفاھة حدیثي وجملي غیر المرتبة..
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فقط كلمات متقاطعة تبحث عن سیاق ، فتفر مني الجمل ویغیب عنھا التسلسل 
 والمنطق..

 فأغذو كطفل صغیر یتمرن على الكلام..

 ألا ترى أني أعیش حبا من طرف واحد،!!. 

 ألا ترى أني أحدثك عندما لا أراك!!.

  وأنا أراك، یلبسني الخرس..

 أبتسم لك فقط عندما تستدیر!!.

  وأھتف باسمك عند مرور القطار!!.

 وأرفع عني شبھة حبك أمام الجمیع، وعلى وسادتي أوقع بدموعي أنك كلك لي..

 إلى كل من تعیش ضحیة حب من طرف واحد..

 اِ ستفیقي..

 قفي في زاویة محایدة وأعیدي النظر إلى نفسك..

 اِ متلئي ثقة واعتدادا بما تمتلكین لأن الشخصیة المتماسكة، الأشخاص یسعون 
 إلیھا ولیس العكس..

كوني ذات كبریاء..لا تستجدي الشفقة من أحد.. ولا تجعلي من نفسك ضحیة 
 سھلة المنال لذئب یتربص بأمثالك..

 كوني متأكدة أنك متوھمة لحب الشخص المناسب..

 لو كان كذلك..

 لانجذب إلیك كیمیاؤه..

  لتقدم وبادر..ولتحرى عن ألف ذریعة لكسب ودك..
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ألقي مصباح عقلك على عیوبھ، ولا تنغمسي في الأغاني العاطفیة التي توھن 
 عزیمتك وتجعلك حبیسة وھمك..

لا تستسلمي للفراغ، عدوك اللذوذ..انشغلي بالمطالعة ولا تنفقي وقتك وعمرك 
 على السخف والعبث..

أغرقیھ بكل ما ھو مفید وستربحین ذاتك في الأخیر، لأنك تجاوزت عدم نضجك 
 العاطفي..

 دائما اِ ستعیني بالصبر والصلاة والدعاء..

 وستكونین دوما بألف خیر.
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-عري الكتابة-   
 

 نكتب عندما نحتاج إلى فسحة حرة نبوح فیھا بكذب..

نكتب أنفسنا التي شوھتھا الأحزان والصدمات، ونتفلسف بسفسطة ونحن نحلل 
 مع القراء شخصیة البطل، الذي لیس في الحقیقة إلا نحن..

نكتب عندما نحتاج إلى الكتابة عن مأساة الآخرین، التي تحتاج لأكثر من التقمص 
كي نبرع فیھا.. نحتاج إلى تفاعل حسي یوجعنا.   

وھم یحتاجون منك أن تفتح قلبك بطواعیة، كي یسكنوا فیھ بمأساتھم بسومة 
كرائیة مجانیة وبضریبة على البوح، تدفعھا أنت وحدك فقط من بنك عواطفك 

 الفاحشة التعاطف..

وفي كلتا الحالتین، تحتاج أن تنزف حبرا وتتقیأ حروفا.. كل تلك الفوضى التي 
 تقض مضجعك..

كل قصة تأخذ منك شیكا على بیاض.. حتى تفرغ رصیدك العاطفي.. لتعلن إفلاسك 
 وانسحابك.. فتنزوي في زاویتك تداري إنھاكك وعجزك عن التفاعل بحیاد..

 الكتابة تحتاج قلبا جلمودیا.. یستقبل كل عوامل التعریة دون أن یندثر..

تحتاج قوة شرسة تنقل بھا مأساة الآخرین بسیطرة محترف، دون أن تنھار ضیما 
 وضیقا.. 

الكتابة تحتاج شجاعة وحزما في إحكام إقفال ذاكرتك بعد الاِ نتھاء من فجیعة 
الآخرین، دون أن تتركھا تھاجمك لیلا في كوابیس تصرخ فیھا من وجوھھم المتآكلة 

 وأنت تنشذ الخلاص..
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لو طلب منا أن نكتب لحظة الحب فقط، لافتقرت الكتابة وأفلست وأقفلت كل دور 
 نشر الحب وطبعھ..لأن الفجیعة بئر.. حبرھا لا ینضب..

 أحیانا نكتب ما نفتقده دون أن ندري..

 نكتب حلما یراودنا كلما خلونا إلى أنفسنا..

 لو انتظرنا أن نحب كي نكتب..

 سننتظر طویلا ونكتب قلیلا!!.
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- العصاة على النسیان-  
 

 النسیان لیس من شیم الأوفیاء..

مھما مزقونا وبعثروا صورتنا أمام مرآة أنفسنا واستھزؤوا من مقدرتنا العجیبة 
 عن الحب، لن یستطیعوا قتل ذكریاتنا معھم، وسیفشلون كما یفشل النسیان نفسھ..

 الموبوء بالوفاء یموت بھ، حتى النسیان لا یتمكن منھ..

النسیان نعمة یمتلكھا الخونة، وحدھم المستحمون في نھر ھیراقلیطس المتغیر.. 
 یستطیعون إدخال  وإخراج من شاؤوا ومتى شاؤوا إلى ذاكرتھم!!.

أما العصاة عن النسیان في ربیع العمر فیحتاجون إلى فقدان ذاكرة مزمن، وفي 
 خریفھ إلى الزھایمر، لیتذوقوا حلاوة نسیان كل أذى وتعب وخذلان!!.

 لھذا أنوء تحت وطأة الإرھاق..

 بذاكرة متخمة ترفض الحاضر أكثر مما تعیشھ.

 أعزي نفسي ببھجة ماضیة زارتني..

  أسحب إلیھا خیبتي في عز انشغالي، كي أستمد منھا القوة لأستمر..

كلما سرت في الأیام أكثر، شعرت كمن یقطع قفار الصحاري بلا بوصلة ولا یومیة 
 تعد عنھ الأیام..

كلما حط قدمھ، تھدده الكثبان الرملیة بالاِ بتلاع..یخیم علیھ توجس غریب..متى 
ستسحبھ الرمال المتحركة وتغرقھ..أو یلتھمھ الضیاع.. لتنھشھ العقبان المتربصة 

 بالضائعین مثلھ؟!!.

 كلما سلمت جسدي المكدود لصمت اللیل.. أشعر أني لن أستفیق غدا..
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لذلك أسرف علیھ أرقا.. بترف ینھكني أكثر.. ویسرق مني الجھد.. في تبذیر باذخ 
 لصحتي ورونقي..

 كم من لیال تغمض فیھا عینیك كأنك نائم، وما أنت بنائم!!.

عقلك یضج بأفكار تتسابق، فكرة ترمیك لحضن أخرى حتى ینقطع نفسك، ومع 
ذلك یأبى النوم أن یحتضنك، لتصبح نزیلا مشؤوما برداء أبیض في لیلة طویلة عند 

فندق الأرق، الذي یحسن ضیافة الوافد الجدید ویقدم لھ ما لذ وطاب من الأوھام 
 والتخیلات وعیش عوالم یعجز عنھا في الواقع..

 متعبة ھي تلك اللیالي إذا توالت..

 تجعل من الاستیقاظ ولادة عسیرة بمخاض مھلك..

 وعندما یوقظني صوت الحیاة المتخم برائحة القھوة من جیراني..

 أسألني:

 "ھل في بقیة لأكمل الیوم الذي ینتظرني برتابتھ ومتطلباتھ، أجدني دون جھد أو 
 جسد مطواع لأقوم بھا؟!.".

فأظل مستلقیة أستمع لدقات قلبي المتعبة وأنفاسي المتلاحقة.. أحدق في السقف 
 باِ ستجداء كي یمد إلي جاذبیتھ لأقف!!.

عجبا، كیف لفوھة عیوني أن تفیض بسیول حارقة.. وجبیني یتقطر عرقا باردا 
 وأنا أستشعر في قفاي علامة إنتھاء الوعي؟!!.

أعرف أني الیوم أنزف أكثر مما أكتب.. لأن المتبقي مني منھك.. والقادم مرھق 
 أكثر بخیبتھ المھلكة.

 لذلك حري بنا عند الموت بالخیبة.. ألا نعود إلى أجزاء كانت مشرقة فینا..

 تصبح العودة كمشي متمھل للملح على الجرح..

 فنبقى بین نارین: حسرتنا على ما فات، وندمنا على ما نعیش..
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 لنمر مرورا تعسا لا یستشعره إلا البؤساء منا..

 أعرف أنك كنت أسطورتي واِ نبھاري، معك عشت الحیاة كما یجب قولا وفعلا..

لأموت أخیرا بحلمي فیك، وأستیقظ على حقیقة موجعة أنني أغرمت بك على 
 أساس ما أردتك أن تكون..

 لا كما أنت فعلا..

وعندما تشوشت نظارات الاِ نبھار واِ نتھت صلاحیتھا الطبیة، أدركت أنك خلاف لما 
 أردت أن تكون..

 وأني سقطت صریعة النقیض الذي طالما كرھتھ..

اِ ستیقظت منك وأنا موجوعة بالحنین، إلى الرفاھیة العقلیة والنفسیة اللتین حظیت 
 بھما قبل أن ألقاك..

 ..ك ببصیرةأو یفوت عیوني التي تعرف ،یفوتني لا شيء مما تفعلھ یارفیق دربي
  ..لاالمتوترة التي تخفي بھا أمرا جل لھفتكأعرف 

  ..خطیئتك ذنبیھدأ بھدیة ل ليأعرف تذكرك 
لسباحة في بحر ثقتك باكي أستمتع ، ف محاصرتك لي واھتمامك الزائد بيأعر

  ..الملغومة
  .!!أعرفك شریكي أكثر مما تعرف نفسك

  .!!ولیتني لم أفعل
وجمع موسوعة  ،مؤنثةتاریخك ماجد بأجساد النساء والركض وراء تضاریس 

مع تصنیف مقرف للمزایا الجسدیة ولأي غرض  ،یحمل تاء تأنیث ظلھاتفیة لكل 
  .!!تصلح

  !!كنت سخفا یمشي على قدمین 
  .!!وأنا ظننتك رجلا خارجا من الأساطیر
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مطرودا من نعمة  ،في حین أنك كنت قاطنا مغضوبا علیھ في مجاري الشھوات
  ..العقل والخوف من الله

  !!ختیارلاِ تبا لغبائي في ا
  .!!وإلى أي مدى یصل أعرف فكرك القذر أین یجول ،كلما رأیتك تنظر إلى جسد
  ..لأعثر بسھولة على دلائل خیاناتك ،في یديأعرف متى أمسك ھاتفك 

  ..لتعود بعد مدة لخطایاك، ةلتتوسل بعد ذلك وتعد بالتوب
  .!!عود بدوري لضبطكأو

   ..من حدسي حتى تعبتَ 
  ..للمحققة داخلي ستسلمتَ اِ و

  !!! والجنون الذي یلیھا ،كرھتك في الخیانة
 الآن مجبرة على استھلاك سنواتي الباقیة معك..

  وكلي عجز رھیب یكبلني..

  ولا یسمح لي، لا بالعودة ولو بالذكریات..

  ولا على العیش معك وأنا تقتلني الحسرات..

 حكمتي وتعقلي وتسامحي یقولون:

  "غفرت لك!!."..

 وقلبي وكبریائي وثقتي الجریحة یقولون:

  "أكرھك!!".

عزیزتي حواء لا تسمحي لأي حسرة مھما كانت أن تنسیك مھمتك كإنسانة 
ورسالتك في الحیاة، أن تجمعي زادا ثریا من العمل الصالح وأن تساعدي في زرع 
 ابتسامة في وجھ كل بائس حقیقي أو مریض یحتضر أو طفل یتیم أو متخلى عنھ..
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 انغمسي في العمل الاجتماعي الخیري، وستجدین كم كنت تافھة في حسرتك 
 وخیبتك..

  ..لخیانة زوجك لا تصمتي
  ..ستمري في محاصرتھ وممارسة حصانتك الشرعیة كحصینة لھ بذكاء ودھاءا

 .. وبصیرتك فطنة یقظاتركي حدسك اونامي و
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- فخ الرومانسیة -  

 

 أكبر خطیئة نرتكبھا نحن النساء، عندما نصدق حب الروایات..

 كل قارئة للرومانسیة ھي فاشلة بآمتیاز في حیاة الحب..

 كل نظرة تعیدھا وتكتبھا لنفسھا بطریقة مولھة، تغرق فیھا أكثر وتغرم بأسلوبھا 
 في التصویر، في حین أن النظرة في الواقع لا تحمل إلا الخواء والفراغ..

الرجال معظمھم في الواقع لا یجیدون إلا الخیانة، وزیارة كل القامات المؤنثة 
 بمخیلة شاذة، تمارس بعنفوان ما تعجز عنھ واقعا بعجز مرضي..

 بائسة من توھم نفسھا بالوفاء المطلق لشریكھا..

 مغفلة من تعتقد أنھا الوحیدة في قلبھ دون كل النساء!!.

 على كل عشاق الحرف أن یحترسوا من عشقھم الملغوم..

لأننا اعتدنا كل روایة أن نغرم بأبطالھا، كل من وجھة نظره الآنتمائیة ونشرتھ 
 المناخیة..

 وعندما ننتقل إلى روایة أخرى نمارس معھا ذات الطقوس ونفس العشق..

لنعیش حالة وفاء لروایة وحالة خیانة للأدب، فنعشق أكثر من كِتاب، وعندما 
نخرج ببھجة إلى العالم الواقعي.. نكون محملین بنماذج سحبناھا معنا من روایاتنا، 

 وأصبحت جاھزة لتفریغھا في قالب متحرك بقلب..

 فنستمیت لنجد لھا وعاءا یحتویھا، ویسمح لنا بالاحتفاظ بالنموذج دون تلف..
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 كلما صادفنا مؤشرا في الوجوه التي نلقاھا.. نتوھم شبیھا لھا في أحد نماذجنا..

فلا نتریث.. بل نسرع مباشرة إلى إفراغ كل عشقنا في وعائھ، دون أن نتحرى 
 قابلیتھ للاِ حتواء..

لذلك نفشل في العشق والاِ ستمرار فیھ..لأننا نحمل حمولة رومانسیة أكثر مما قد 
 یتحملھا شخص عادي وواقعي.

قبل أن تحبي وتفرغي حمولتك المسبقة عن النموذج الجید، راقبي من اخترتھ، 
تریثي في الزواج بھ، واِ تركي العنان لفراستك لتدرس مدى صلاحھ كقدوة لأطفالك 

مستقبلا، تأكدي أنھ لیس كتلة من عقد، ستورثك أنت وجیناتك رضوضا وتفككا 
 أسریا.. یرمي بك إلى فك الضیاع  بلا رحمة..

استعیني بالمعاییر الدینیة لتلیھا النفسیة والاجتماعیة، واعلمي أنك لو فعلت كل 
 ھذا وفشلت في الاختیار..فھو قدرك ونصیبك، وذاك ابتلاؤك في الدنیا!!.
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-ھروب من التجریح إلى الجحیم-  
..تزوجت لأنھا اقتنعت وأحبت  

دون  طواعیة، خلفھا تركتھافقد  ،لم تكترث للأحلام الجامعیة المحلقة في الأفق
..رجعة أو ندم  

أن ذلك الحمل الودیع الذي أسرھا وخطفھا من  ،لم تتخیل ولو في أسوأ كوابیسھا
 ،یفترس روحھا بكلامھ الجارح والقاتل ،أحلامھا سیتحول إلى وحش مفترس

عن أخرى تغیب في و ..عن الاستیعاب بعضھافي  ویدمي جسدھا بكدمات تعجز
..الوعي  

..دون جدوىولؤمھ ھ حاولت تفادي نوبات بذاءت  

التي غابت عن فراستھا  ،نھزامیتھسؤولة عن فشلھ وخیباتھ المادیة واِ جعلھا الم 
..بسبب عمى الحب والاقتناع  

 ،اعتقدت أن مجيء طفلتیھا سیلقي بالانفراج أخیرا على سلوكھ الشاذ والمنفر
..وینزع بھ لیكون شخصا سویا ومسؤولا  

تفاقمت حدة التجریح والعنف وغدت تتعرض لسوء ...لكن الوضع ازداد سوءا 
..المعاملة أمام عیون طفلتیھا الجزعتین  

وعارضت  ،ذبل وجھھا وشحب شبابھا أمام صدمتھا في الشریك الذي اختارتھ
..أھلھا وتركت كل شيء خلفھا من أجلھ  

..تعلن فشلھا في الاختیار، للأھلھا أوتندب حظھا العاثر أمامھم لم تجرؤ أن تشكیھ  

لتنھار  ،وأصبح العنف لغتھ الیومیة الصارخة والضاربة ،حتى استفحل الوضع
..وتفرغ روحھا من أي رغبة في الاستمرار والبقاء ..مقاومة جسدھا النحیل  

..فاستسلمت أخیرا وطلبت الطلاق   
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..لكي یوافق دون مشاكل أو خسائر إضافیة   

..في ذلك حقھا في أمومة وحضانة طفلتیھا بما ،ابتزھا لتتنازل عن كل حقوقھا  

..وافقت لتفر بما تبقى منھا ،ولأنھا أفرغت من كل حس  

..وكما تركت كل شيء خلفھا لتركض لھفة ورغبة إلیھ  

 تركت كل شيء - حتى طفلتیھا-  كي تھرب منھ ارتیاعا وذعرا!!.

بل طلبت منھا البقاء وتحمل  ..لم تجدھا نصیرة لھا في ھذه النكسة ،حتى عائلتھا
.الوضع الذي كان اختیارھا الحر منذ البدایة  

تضم  ..لطابق الرابعا بشقة في في غرفة ،المقام أخیرا بمدینة البیضاءاستقر بھا 
..نیجمعھن بھو ومرحاض مشتركا ،ثلاثة غرف أخرى لفتیات متفرقات  

..ومعاناة تشابھت في الألم والخیبة واختلفت في التفاصیل  

..تھا الجامعیةوجدت عملا بمؤھلا  

لكن على الأقل یوفر لھا أجرة الغرفة ومستلزمات العیش  ،صحیح أنھ بالكاد یكفیھا
.والملبس  

وتتمایل بجسدھا الأسمر الممشوق  ،"إلیسا"تستیقظ كل صباح باكر على أغاني 
:وتردد معھا كلمات أغنیتھا  

أیام تعبت عشانك  ،وابقى افتكر لیا..دي مش معاملة تعاملني بھا..خذ بالك علیا" 
..."فیھا  

..ا فنجان قھوة سوداء وعلبة سجائروعلى مائدة فطورھ  

ورأسھا یتمایل بوجع راقص  متاع مؤلم سیجارتھا وعیناھا مغمضتان،تمج باست
..على وقع الكلمات التي تحس بھا وكأنھا تخاطبھا  

الذي تحاول معھ إخراج شوقھا الأمومي الجارف  ..تطلق دخان سیجارتھا
وتھا المرة التي تصبح مالحة تنزل دموع حارقة تبتلعھا مع قھ ..لطفلتیھا، ومعھ

 دون سكر!!.
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إلا مداھمة وقت المغادرة للعمل، فتلقي  ،لا یخرجھا من طقسھا الصباحي الوفیة لھ
وكأنھا أسعد  ..الوجع خلفھا وترسم ابتسامة مزیفة البریق على ملامحھا السمراء

..وأوفرھن حظا النساء  

..تغیرت بعد طلاقھا  

وتكسب احترام نفسھا و طفلتیھا  ،كانت تحلم بحیاة كریمة تحققھا بوظیفتھا
..وعائلتھا  

..منحھا السجائر..القلیل ویأخذ الكثیریمنح دمت بواقع لكنھا ص  

..ومعاقرة الخمر  

..ھروبا من فجیعتھا وشوقھا القاتل الأمومي ..شباع المحرم للجسدوالإ   

الاعتزاز  لأحاسیستحمل في أعماقھا جوعا جارفا  ،لتعود إلى غرفتھا وحیدة 
..والفخر بالذات ومتعة الحلال وارتیاح الضمیر  

..سمھالا زالت تحمل وتحلم بأمنیة كا ..ومع كل انتكاساتھا  

وتعید طفلتیھا إلى حضنھا  ،أنھا ذات یوم قد تحقق حیاة كریمة ومستقرة ..أمنیة
..الجائع إلى الأبد  

..نصیحتي لكن یا بنات حواء  

..أثناء الھروب من وضع یجرحنا نھرب دون ھوادة  

.. دون أن ننتبھ أو نفكر في الوجھة التي نھرب إلیھا  

أننا تركنا والذي نفر منھ لا یطاردنا، ، لنتأكد أن الالتفاف المرعوب للوراءكل ھمنا 
..مان لا یصل فیھا إلینامسافة أ  

..نوشك على الوقوع فیھ بخسائر لا تحمد عقباھالسفح الذي نتبھ لولا ن  

بأخذ  ..ع كل واحدة منھاتنفر من جبھة واحدة، لتفتح أمامنا جبھات متعددة، تستم
..وتدمیرا نصیبھا منا عذابا  
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..الھروب لیس الحل الأنجع في الغالب  

بالعقل والحب والحیلة والصبر والمرونة والانحناء أثناء  :بل المواجھة المسلحة
..ھم اللذین یضمنون البقاء والاستمرار ،قدوم العاصفة  

عندما یجردھا من شراستھا الضاریة ..الرجل یحقق النصر الساحق على المرأة
وھي تقاوم للاحتفاظ بحق أمومتھا، وحقھا الشرعي والمشروع في إشباع أنوثتھا 

.خارج الإذلال والحرام والخطیئة ،في إطار كریم  
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  - ذئب بشري - 
 
 

 ..التقتھ الیوم بعد أن تحرشت بھا عیناه
 !!.أثارت إعجابھ ،شيء ممیز يدون أ عادیةتلك ال 

 ..سعدت
 ...المشاعر لتتجاوب معھ بنظرة جریئةانتفضت 
 ..بالتعرف إلیھا لتقدمشجعتھ ل
وبحمولة  ،بكل الأحلام التي تحمل عن الحب هطاردلت.. !وقعت في حبھ، بعد غد

 ...لأنھ تجربتھا الأولى في العشق..منعدمة من زاد الخبرة 
 ..اختنق منھا ومن حصارھا العاطفي..بعد أسبوع
 ...لعوب یھوى جر ھامات النساء خلفھ ھو مجرد

ف آلاسمھا في ھاتفھ الذي یحمل اوضاع  ،اختلطت علیھ وسط الوجوه التي یعرفھا
 ..المعتوھات غیرھا

 !!.وجب التخلص منھا
 !!.وجب قتلھا بمبررات غلیظة لیتحرر منھا

 ..لم یكترث لرأي المحلفین ولا الدفاع ولا الضحیة..في محكمتھ
 ..دون حق منھا في الاستئناف ..حكم الإعدامفقط اھتم بإعلان 

  ..أخبرھا أنھا لا تناسبھ ،بكل وقاحةو
  !!.مرأة تختبر معھ كل مفاسد الحیاةایحتاج إلى  

  !!.یحتاج إلى من تعاقر الخمر معھ
  !!.وتمنحھ الجسد دون رقیب أو عتید ،وتسبح في عالم الإدمان المخدراتي 

  ...!!اج لمن تجید عیش الحیاة مثلھیحت
  ..ولأنھا جائعة للحب

  ..ھتمامللاعطشى  
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  ..والوازع الدیني ضعیفة الاعتزاز
  !!.وافقت بلھفة 

  ...شاء اوتكون لھ كم ،یرید وستفعل ما.. كھاألا یتراستجدتھ ..توسلتھ
  !!.لم یصدق حظھ الفالح مع ھذه المجنونة ،لص منھالتخالأبلھ تمادى ل

سھلة المنال تكون تدخل دار خبرتھ ومجونھ ول.. خرجت من بیت عذریتھا وخجلھا
  ...أرادكما اشتھى و 

من جدید ھ فراودت ،حصارھاحبھا و  لم یمر أسبوع آخر حتى ملھا وتعب من
وضاق صدره وخلقھ  ،اختنق بأسئلتھا التي لا تنتھي، فقد رغبتھ في التخلص منھا

  ..الجارف شوقھاب
ولأنھا -  نشوة سیجارة مزاجیةمعا دعاھا لیختبرا  ،ذات مساء وعلى طریق غابوي

  ..توغلا في تلك الغابة الموحشةلیوافقت  -معھ لا تعرف قول لا
  ..ویسرقان الانتشاء والانسلاخ عن الواقعیمجان الثمالة  اوفیما ھم 

لیھجموا على جسد  ،بصفعةالمنتشي أحدھم ألقى العشیق  ،ھاجمھم ثلاثة شبان
  !!.وبوحشیة منقطعة النظیر ویغتالوه تباعا أمام عینیھ ..رفیقتھ

  !!.انتھوا منھا
أجبرھا الألم والصدمة على قتل وھم انتشاء التي  ،جمعت شتات ذاتھا الممزقة

  ..السیجارة المفخخة
  ...من أمامھم قبل أن یفكروا في إعادة الكرة ركضت

  ..انتصب جسد رفیقھا واقفا
بفرح على وشكرھم  ،إلى المغتصبین حمل محفظتھ ودفع المبلغ المتفق علیھ كاملا

  .!!!التي كلفھم بھا نجاز المھمةنجاحھم في إ
  ..للتخلي عنھالیمنحھا المبرر القاتل والوحید  ،عاد إلى مغفلتھ

  "...!!!فقد اغتصبوك أمامي ..البقاء معكلا أستطیع "
  !!.لیتخلص منھا إلى الأبد

ومن  وھي تفر منھ ،لم یعرف أحد مآلھا ولا حجم الألم الذي حملتھ في جوانحھا
  ..ضحیة الحب تشفق على نفسھا كونھاالعالم، ل

  ..في حین أنھا ضحیة نفسھا ووھمھا عن الحب
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  ..یاأختي اجعلي لنفسك كیانا صلدا مھاب الجانب

  ...اجعلي لك نموذجا شاھقا في الرجولة
  ...لا تقبلي بكل من ھب ودب

  ..عیشي كما أردت أنت أن تعیشي 
  ...كي یستمر معك ..لا كما أراد ھو

  ..فالحب في عفتھ وعفتك أبھى..لا تعیشي الرذیلة تحت غطاء الحب
  ..لا تتخلي عن أمانتك المؤتمنة علیھا خارج الشرع والحلال

  ..نھشك باقي الذئابت كي لا ..لا تسلمي نفسك لذئب
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  -بلھاء تبتسم للشمس -
  
  

  ..كنت دوما صوب أنظاري
 تبتسمین بسعادة ،ك بشعرك المبعثر محدقة في الشمسأجد ،كلما غادرت صباحا

  ..تشع نورا وسلاما وربیعا
وكأنك ك، ابتسامت من اتساع وألقي علیك تحیة متجھمة تزید ،بتسم في أعماقيأ

  !!.مع ابتسامتي الدفینة تناولت وجبة فطور مبكرة
 ..بحثك المتأني في الحقول وأنا أراقب من فوق التلة ..أتحدث إلى رفاقي مساءا

في باقة یوما تقتلینھا  التي لم أرك ،وحدیثك إلى السنابل ولمساتك الحانیة للزھور
  ..كما تفعل باقي الفتیات ..تزین شعرك أو أذنیك

بتلع قامتك الفول الباسقة أن تأخشى علیك من سیقان وكأني  ،باھتمامأراقبك 
  !!.دونيوتضیعي ھناك 

سرحانك الأحمق ل..أنك تستحقین المتابعة لغرابتك ..دوما أراقبك اعتقادا مني
  .وتلحف السحب كغجریة لا تقبل إلا افتراش التراب ..وحیدة وسط مسارب الحقول

 ،على الشمسالساحرة توزعین ابتساماتك  ..في بعض الأوقات أعتقدك بلھاء
والطیور المھاجرة التي تطاردینھا بجناح  والھضاب والآبار والكلاب والقطعان

في لحظة  الارتماءدون أن تنتبھي لترصدي الذي یخشى علیك ..یدیك وتقفزین
  !.من فوق التلة..وجنونانغماس 

صداه  لیعود إلي..الودیع في البئر تصدحین بصوتك.. تتحدثین إلى معزتك السوداء
  ..بالحب والحیاةویقطر .. مبللا بالدفء
كلما راقبتْ عیونك المتلھفة صفوف  ..فجأة تقفزو ..ففجأة ترقص ..أما خطواتك

  !!.كي لا تسحقھ..تأمرین خطواتك بتجنبھا  ..النمل على الأرض
  !!.إلا وجھي أنا 

  ..وكأني الوحید في عالمك غیر المرئي ،ھ بتلك النظرات الفارغة الباردةنتسحقی
  ..دوما أكتم غیظي عنك بتجھمي
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  !!.فخاطبیني ..أني تحولت إلى سنبلة قمح ..صرخ فیكأقاوم نفسي كي لا أ
  !!.ليسحقا 

  ..بابتسامة..تطارد كل غیر متكلم.. مبعثرة الخصلات والھندامبلھاء ماھمني في 
وعیوني تبحث  ،أتحدث إلى رفاقي بذھن شارد ،ناحی دربذات مساء عدت لأعلى 

  ..والسنابل عنك وسط الحقول
  :لحدیث رفاقي كلھا لتتیقظ حواسي ..سم والدكلم تلتقط أذناي إلا ا

  "..الحاج قاسم إلى المدینةأتعلمون لقد رحل البارحة " 
  ..تركوني في مواجھة اكتشاف مدمر ما كنت أفقھھ بخبرتي ..اغتالوني ..باغتوني

  ..تركتني مبعثر الخطى والمصیر ..تلك المبعثرة الخصلات
 !!.تعود علھا ..شمس والسنابل والطائر والسائرعلى ال ..أوزع ابتساماتي ببلاھة
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  -قاھرة الیأس -
  
  

  وتشتت نبضي، طعت أنفاسيالشارع على عجل ككل یوم، انقعبر قبل أن أ
  ..وھو یطارد خطواتھا الرقیقة الواثقة

علھا تكون سرابا  ،عدم تصدیقيرفعت یدي لأحجب الشمس عن عیوني وعن 
  !!.كباقي التھیؤات المھلوسة التي زارت فیھا وحدتي مرات ومرات

  ..لكن خطواتھا لا زالت ثابتة
  !.عن ینبوع حنانيبعدا الست سنوات  تناھز ماكیف ازدادت اشتعالا بالأنوثة بعد

  .من أین أتت بالخصوبة في ھذه السنوات العجاف؟
  .وعقلي وحدي؟أم تراھا عجافا على حقلي 

  !!.كیف لھا أن تشع بوھج یفوق الأشعة التي أحجبھا عن عیني لأراھا
  !!.البصر والرشد والبصیرةبتذھب .. أشدشعلة نور  لأرى ..نوراحجبت 

  ..وتختال أنوثة محتشمة على قدمین
  ..لا تبدو علیھا سمات المھجورة
  ..لا ترتدي أسمال المتخلى عنھا

  ..النساءلا تندب حظھا كباقي 
  ..لم تعتزل الحیاة والحب كمحطمة للفؤاد
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  ..أنفاسھا تسابق الریح قوة
  ...دماء الحب تجري في وجنتیھا

  ..نضارة إقبالھا حتضنلت ..والحیاة تتسابق
  !!.الیأس الذي تركتھا تتجرعھ بیتم كیف قھرت

  ..دون ھویة أو تاریخ آوي إلیھ ،اإلیھ يیتیم أنا في ملجأ حنین
  ..وفیة لتعذیبياللا أحد یزورني غیر ذكریاتھا 

  ..إني أتعرق في جحیمي
  ..إني أغرق في خیبتي

  ..إني أعض نواجد الندم
  ..إني مرصود بشوقي إلیھا

  ..مھلك نورھا
  ..موھن بریقھا

  ..سطوتھا متعبة
  ..مفترسة بعنفوانھا

 ،ترك إلا بصیصا أتلصص فیھ على التي ھجرتھا طوعالم أ.. تواریت بین الحشود
  ..لأرتمي في حب أخریات وأخریات 

  ..مرارة قھر الھجر وحدي تجرعت.. لكن عدلا
  ..بھامتي النحیلة
  ..وعیوني الغائرة

  ..وقلبي الفارغ من كل نبض
  ..التي تعانق السعادة الرشیقة خطواتھا مع ..تبقى مني أخذت ما

ویجعلوه وقودھم للمقاومة الیأس  واقھرأن ی ..أتمنى لكل ضحایا الألم والمعاناة
  ..والنجاح

  ..تثیروا شفقة الآخرینللیأس حتى لا لا تستسلموا 
  .لا تغلقوا على أنفسكم في محیط سلبي یقتل أي محاولة للانطلاق
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تجنبوا التركیز على الذكریات السیئة وقاوموھا بأخرى سعیدة تثیر البھجة في 
  .قلوبكم

  .عبثا وبلا عبور نبیلتسلحوا بھدف عملي ولا تجعلوا حیاتكم تمر 
یخرجكم تستمروا في ندب حظكم والبكاء على الأطلال، بل فكروا في حل عملي  لا

  .من ذاك المأزق
  ..انسلخوا من ذاتیتكم وانھمكوا في مأساة الآخرین ومساعدتھم

بألف وستشعرون أنكم ..زوروا المستشفیات دیور العجزة والملاجئ والسجون
  ..وعافیة خیر
  .سلیم ھادئ و أعصابكم، وتفكروا بشكلوا لأنفسكم متنفسا كھوایة لترتاح امنح

  .مانتھ وحكمتھ لیمد لكم ید الصوابتحدثوا إلى من تثقون في أ
  .واكتساب الثقة في النفس مارسوا الریاضة للتخلص من الطاقة السلبیة

واضبوا على الصلاة من أجل السلام الروحي، وآمنوا بأن الله یرعاكم ویختبر 
  .صلابة إیمانكم

  
ِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ ": وما الآیة الكریمةتذكروا دو ِ إ سَُ مِنْ رَوْحِ اللهَّ ھُ لاَ یَیْأ نَّ ِ صدق ،"إ

  .87یوسف الآیة  اللع العظیم،سورة
  

  .فأحلى فوز مولود من رحم المعاناة
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